
 إســطنبول - يســـعى ســـنان أوغـــان، 
المرشـــح المنســـحب من الـــدور الأول في 
الانتخابـــات التركية، للعـــب دور صانع 
الملوك، بوضع شـــروطه على المرشـــحين 
للدور الثانـــي، الرئيـــس المنتهية ولايته 
رجب طيب أردوغان، ومرشـــح المعارضة 

كمال قليجدار أوغلو.
يأتـــي هذا فـــي الوقـــت الـــذي تعيد 
فيـــه المعارضة ترتيـــب صفوفها لخوض 
الحملـــة الانتخابيـــة الخاصـــة بالـــدور 

الثاني والتمكن من هزيمة أردوغان.
ويضع ســـنان أوغان على رأس قائمة 
شـــروطه قيـــام المرشـــح الذي ســـيدعمه 
بتحديـــد موقـــف واضـــح مـــن الأكـــراد 
والتعهـــد بعـــدم تقديم أيّ تنـــازلات لهم، 
وهو شـــرط من الصعب القبول به خاصة 
مـــن مرشـــح المعارضـــة الـــذي كان لدعم 
الأكراد دور مؤثر في النتيجة التي حصل 

عليها.
ويعرب أوغـــان عن تحفظات بشـــأن 
علاقات قليجدار أوغلو مع حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد الـــذي دعم 
ترشّـــح زعيم المعارضة الشـــهر الماضي. 
لكنه يعارض أيضـــا تحالف أردوغان مع 
حـــزب الدعـــوة الحرة (هدى بـــار)، وهي 
جماعـــة يمينيـــة متشـــددة علـــى ارتباط 

بحزب الله الكردي.
وقـــال ”نريد نهجـــا يتـــم تبنيه ضد 
المنظمـــات الإرهابيـــة بكافة أشـــكالها“، 
داعيا الأحزاب السياسية ”للنأي بنفسها 

عن الإرهاب”.
ولفت إلى أن على أيّ شـــخص يدعمه 
بشـــكل حازم، علما  أن يرفض ”الإرهاب“ 
بأن السياســـيين الأتراك يستخدمون هذا 
المصطلـــح للإشـــارة إلى عناصـــر أكراد 
محظوريـــن يقاتلـــون مـــن أجـــل الحكم 

الذاتي.
ويواجه حزب الشـــعوب الديمقراطي 
إمكانيـــة حظـــره مـــن قبل المحكمـــة على 
خلفيـــة علاقاته المحتملة بحـــزب العمال 
أنقـــرة  تصنّفـــه  الـــذي  الكردســـتاني 

وحلفاؤها الغربيون منظمةً إرهابية.
وأكد أوغـــان ”أنا ضـــد أيّ منظمة لا 

تنأى بنفسها عن الإرهاب”.
وتعـــرّض أوغـــان لضغـــوط من أجل 
الانســـحاب مـــن الســـباق بعدمـــا أنهى 
مرشّـــح رابع هـــو القومي محـــرم إنجه 
حملته الانتخابية قبل أربعة أيام فقط من 

الانتخابات.
ولدى ســـؤاله عمّا إذا كان مســـتعدا 
للمصالحة مع أردوغان بعدما اختلف مع 
حلفائـــه في الائتلاف، قـــال أوغان ”يجب 
ألا يكـــون هناك أيّ مـــكان للحقد إذا كنت 

تطمح لحكم الدولة”.
وفـــاز ســـنان أوغان (55 عامـــا) الذي 
خـــاض الانتخابات فـــي اللحظة الأخيرة 
بـ5.2 فـــي المئة من الأصـــوات في اقتراع 
الأحـــد، ليحرم بذلك أردوغـــان من فرصة 

تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة 
منذ 20 عاما.

ونـــال أردوغـــان 49.5 فـــي المئـــة من 
الأصـــوات بينمـــا حصل كمـــال قليجدار 
أوغلـــو على 44.9 فـــي المئة، فـــي نتيجة 
مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات 

إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.
وفـــي مقابلـــة مع فرانس بـــرس، قال 
أوغان الذي ترشّـــح كمســـتقل إنه منفتح 
علـــى الحوار لكنه قـــد يحتاج إلى بضعة 
أيام لاتّخاذ قرار بشأن إن كان سيدعم أيّ 

المرشّحينْ ومن منهما.
وأضاف ”ســـيتم التوصـــل إلى قرار 
بعـــد محادثـــات مـــع كل مـــن أردوغـــان 

وقليجدار أوغلو”.
ويقول مراقبون إن موقف أوغان ربما 
يكون أكثر تأثيرا بالنســـبة إلى أردوغان 
منـــه إلى قليجدار أوغلو، وإن ناخبيه هم 

جزء من جمهور الحركة القومية.
وأفاد كبير الخبراء الإســـتراتيجيين 
السياســـيين مـــات غرتكـــن بـــأن معظم 
الأصـــوات التـــي نالهـــا أوغـــان كانـــت 
لأردوغـــان الـــذي تضم قاعدته الشـــعبية 

قوميين ومحافظين متديّنين.

وأوضـــح ”فـــي الـــدورة الثانيـــة، لن 
يحصل أردوغـــان بالضرورة على غالبية 
أصـــوات أوغان، لكن حصوله على خُمس 
تلـــك الأصـــوات ســـيمكنه من الفـــوز إذا 

تساوى كل شيء آخر“.
لكن المعارضة تحاول التعافي سريعا 
من أدائهـــا الانتخابي المخيّب للآمال وقد 
أطلقـــت هجوما جديـــدا لهزيمة أردوغان 

في الدورة الثانية المقررة في 28 مايو.
واجتمـــع قليجدار أوغلو مع خمســـة 
آخريـــن من قادة تحالفه الأربعاء من أجل 
التخطيـــط لإســـتراتيجية أقـــوى لوضع 
حـــد لهيمنـــة أردوغـــان المســـتمرة منـــذ 

عقدين.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن قليجدار 
أوغلو أقال فريق العلاقات العامة التابع 
له ويخطط لتعيين رئيس بلدية إسطنبول 
أكـــرم إمـــام أوغلـــو المعـــروف بعلاقتـــه 

المتوترة مع أردوغان قائدا لحملته.
ويشـــكّل تســـليم زمـــام الحملـــة إلى 
إســـتراتيجيات  وواضعـــة  أوغلو  إمـــام 
رئيـــس البلدية جنـــان قافتنجـــي أوغلو 
تحـــوّلا بالنســـبة إلـــى زعيـــم المعارضة 

التركية.

  تونس - عثرت السلطات التونسية على 
جثــــث تســــعة مهاجرين غيــــر نظاميين في 
محافظة القصريــــن الحدودية مع الجزائر، 
حسب ما أفاد به متحدث قضائي الأربعاء.

وفيما ترجح مصادر تونسية أن يكون 
هؤلاء اللاجئون قد ضلوا الطريق وســــط 
الغابــــات الفاصلة بــــين تونس والجزائر، 
وأنهم توفوا بسبب موجة البرد الأخيرة، 
يشــــكك مراقبون فــــي هــــذه الفرضية لأن 
الغابات الحدودية ليست واسعة بالشكل 
الذي يعيــــق اللاجئين عــــن الوصول إلى 
الطرقات القريبة، مرجحين أن يكون وراء 
مقتل هؤلاء اللاجئين ســــر سينكشف بعد 

الانتهاء من الأبحاث.
وقال المتحدث الرســــمي باسم محكمة 
القصرين رياض النويوي إن الجثث عثر 

عليهــــا خلال الأيــــام الأخيرة فــــي منطقة 
”حيدرة“ (غــــرب الوســــط) و“يتم عرضها 

لمعرفة أســــباب  علــــى الطبيب الشــــرعي“ 
الوفاة.

ولا يُعرف ما إذا كان اللاجئون الأفارقة 
قد وصلوا إلى المنطقة الحدودية الوسطى 
دون علم الســــلطات الجزائرية أم أن هناك 
تساهلا جزائريا ساعد على دخول هؤلاء 
إلى الجارة تونس التي تعاني من ظروف 
اقتصادية معقدة تجعل من الصعب عليها 

إيواء المزيد من اللاجئين.
ويقول المراقبــــون إنه كان يفترض أن 
تكون الجزائر أكثــــر حرصا على الوقوف 
فــــي وجــــه موجــــة اللاجئين التــــي تتجه 
مــــن أراضيها إلــــى تونس عبــــر الحدود 
الجنوبية الشــــرقية وكذلــــك عبر الحدود 

اللاجئــــون  يتحــــين  حيــــث  الوســــطى، 
الفرصة للتســــلل إلى تونس والاســــتفادة 
مــــن الصعوبات التــــي تعيشــــها لتنظيم 
رحلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، 

وخاصة نحو إيطاليا.
وأكــــد المنتــــدى التونســــي للحقــــوق 
غير  (منظمة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
حكومية تتابــــع ملف المهاجرين) في بيان 
الثلاثاء أن المهاجرين من جنســــيات دول 
أفريقيا جنوب الصحراء “هلكوا بســــبب 

البرد والعطش والإرهاق“.
وكانت تونس حذرت مــــرارا من أنها 
غير قــــادرة علــــى التصدي للهجــــرة غير 
النظامية بوسائلها المحدودة. ودعت إلى 
دعم حقيقي للاقتصاد التونسي في سبيل 

الحد من هذه المعضلة.

هجـــرة  موجـــات  تونـــس  وتشـــهد 
قياســـية عبر ســـواحلها العام الجاري، 
حيث تحولـــت إلى منطقة العبور الأولى 
إلى الأراضي الإيطاليـــة القريبة، والتي 
شـــهدت توافد حوالي 30 ألف مهاجر في 

الربع الأول من العام الجاري.
ويتوافـــد عدد مـــن المهاجريـــن غير 
النظاميين، غالبيتهم من جنســـيات دول 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء، عبر الحدود 
التونســـية - الجزائرية. ثم يشاركون في 
محاولات هجرة عبر البحر من السواحل 
التونســـية، وبالخصوص مـــن محافظة 
الإيطالية،  الســـواحل  نحـــو  صفاقـــس، 
وتنتهـــي هـــذه المحـــاولات فـــي بعـــض 
الأحيان بحوادث غرق، وتمثل عبئا كبيرا 

على تونس.

وأدان المنتدى في بيانه بشدة ”الصمت 
الرســـمي إزاء مآســـي الهجرة وسياسات 
عســـكرة الحدود والتطبيع مـــع الموت برا 

وبحرا“.
ودعا الســــلطات التونســــية إلى إنشاء 
منظومة اســــتقبال وتوجيه إنســــاني على 
التونســــية تضمن  الحــــدود الجزائريــــة – 
الأساســــية  الإنســــانية  الخدمــــات  تقــــديم 

لضحايا طرق الهجرة القاتلة.
تبعــــد أجزاء مــــن ســــواحل تونس أقل 
مــــن 150 كيلومترا عــــن جزيــــرة لامبيدوزا 
الإيطاليــــة، وتســــجل بانتظــــام محــــاولات 
هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية 

المشاركين فيها من جنوب الصحراء.
التونســــي  الوطنــــي  الحــــرس  وكان 
قــــد أعلن فــــي وقت ســــابق أنــــه أنقذ أو 

اعتــــرض ”14 ألفا و406 أشــــخاص بينهم 
أفريقيــــا  مــــن  يتحــــدرون  و138  ألفــــا   13
جنــــوب الصحراء، والباقون تونســــيون، 
خــــلال الأشــــهر الثلاثة الأولى مــــن العام 

الجاري“.
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما 
تم إحصاؤه خلال الفترة نفســــها من عام 

.2022
واقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد 
تنظيــــم اجتمــــاع فــــي أقرب الآجــــال على 
مســــتوى رؤســــاء الــــدول والحكومات أو 
على مســــتوى وزراء الداخلية تشارك فيه 
كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر 
منها المهاجــــرون، ”حتى يتم الاتفاق على 
صيغ تعاون تقضي على أســــباب الهجرة 

غير النظامية“.

 القاهــرة - أصـــدر المجلـــس الأعلـــى 
للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي الثلاثـــاء 22 قـــرارًا مهمًـــا في 
مختلف القطاعـــات والمجالات الاقتصادية 
في مصر. وتستهدف هذه القرارات تحقيق 
نقلـــة نوعيـــة في خفـــض كلفة تأســـيس 
الشـــركات، والحد مـــن القيـــود المفروضة 
على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة 

الحصول عليها.
وتمنـــح قرارات السيســـي دفعة مادية 
ومعنويـــة لتنفيذها وطمأنة المســـتثمرين 
المصريين والعرب الذين ألمحوا إلى إمكانية 
إحجامهم عن الاستثمار في البلاد، وتقدم 
إشارة جيدة إلى أن الرئيس المصري معني 

بإزالة العقبات التي تعترض طريقهم.
تملـــك  تســـهيل  الحوافـــز  وتضمنـــت 
الأراضـــي، والتوســـع في إصـــدار الرخصة 
والشـــفافية  الحوكمـــة  وتعزيـــز  الذهبيـــة، 
والحيـــاد التنافســـي، وتســـهيل اســـتيراد 
الأعبـــاء  وتخفيـــف  الإنتـــاج،  مســـتلزمات 
المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز 
الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، وتوســـيع 

اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وعلى الرغم من إيجابية القرارات التي 
أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، فإنها 
تأخـــرت كثيـــرًا لأن المجلس تم تأسيســـه 
عام 2016 ولم تظهر آثـــار واضحة له، ولم 
تصدر قرارات مثمرة إلا بعد فوات الأوان، 
وبعـــد أن أدركـــت الســـلطات أن الأوضاع 
الاقتصاديـــة تتأزم وســـط شـــح العملات 
الأجنبية وتضخم جامح تئن منه الغالبية 
العظمى من الســـكان فيمـــا تقف الحكومة 

كمتفرج على مشهد اقتصادي بدا مظلما.

وقـــال نائـــب رئيـــس الاتحـــاد المصري 
حفيلـــة  أســـامة  المســـتثمرين  لجمعيـــات 
لـ“العرب“، ”نأمـــل أن تكون قرارات المجلس 
الأعلى للاســـتثمار حلاً للأزمات والمشكلات 
الراهنـــة، خاصة أن معظمها محدد بســـقف 
زمنـــي، وهي خطوة مهمة تؤكـــد الرغبة في 
إزاحـــة المعوقـــات التي تواجه المســـتثمرين 
المحليـــة  الاســـتثمارات  جـــذب  وتعـــزز 

والأجنبية“.

وتؤكد هـــذه القرارات جديـــة القاهرة 
في جذب المســـتثمرين الجـــدد، ما يتضح 
مـــن التعاقد مـــع مكتب استشـــاري عالمي 
لوضع رؤية تشـــاركية واضحة للاستثمار 
في مصـــر، وآليات تحســـين ترتيب مصر 
في مؤشر سهولة ممارســـة الأعمال خلال 

السنوات المقبلة.
وتضمنـــت القـــرارات تقـــديم حزمـــة 
الحوافـــز  مـــن  وتنافســـية  متكاملـــة 
الزراعـــي  القطـــاع  فـــي  والتســـهيلات 
والصناعـــي والطاقـــة فيما يخـــص إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضـــر، وقطاع الإســـكان 
وما يخص المطورين العقاريين والمشاريع 
الاســـتثمارية فـــي المدن الجديـــدة وقطاع 
النقـــل، فيما يتعلـــق برســـوم الصادرات 
والجمارك وتوحيد إستراتيجية التسعير.

وأضاف حفيلة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”القرارات تؤكد الحرص على تســـويق 
المشاريع الحكومية لتعزيز الأرباح وتدفق 
السيولة لخزينة الدولة، فضلاً عن سعيها 
لتحقيق مكاســـب للقطاع العام مع الفصل 
بـــين الملكية والإدارة في عدد من القطاعات 

المملوكة للدولة“.
ويشـــير خبـــراء ومســـتثمرون إلى أن 
المجلس الأعلى للاســـتثمار يســـتمد قوته 
من وجود السيســـي في رئاســـته، كما أن 
الاهتمام بعقد اجتماعات دورية ومشاركة 
المجلس في القرارات التي تهم الاســـتثمار 
رســـالة إيجابية وطمأنة للمستثمرين على 

مســـتوى العالم، لكنه تعطل بشكل غامض 
خلال السنوات الماضية.

ومن القـــرارات الإيجابية الموافقةُ على 
مشـــروع قرار يقضي بتوجيه وزارة المالية 
إلى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات 
المســـتثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية 
أو غيرهـــا لصالـــح الجهـــات الحكومية، 
مع وضع حـــد زمني مدتـــه 45 يومًا، وهو 
مطلب للمســـتثمرين منذ مـــدة طويلة لحل 
مشكلاتهم بشأن مستحقات ضريبة القيمة 
المضافة، ومن ثم تفعيل المقاصة الذي يعد 

بمثابة رفع العبء عن المستثمرين.
وســـعى الرئيس السيســـي في الفترة 
الماضية إلى تســـهيل الإجـــراءات من أجل 
تحســـين البيئـــة الاســـتثمارية ومضاعفة 
ولذلـــك  الخـــاص،  القطـــاع  اســـتثمارات 
اقترحت الحكومة تقديم حوافز وتيسيرات 
لتهيئـــة المناخ الجاذب للاســـتثمارات في 

مختلف القطاعات.
وجاء قرار تسهيل استيراد مستلزمات 
الإنتاج علـــى رأس البنـــود المنتظرة، كما 
أن الســـماح بقيـــد المســـتثمر الأجنبي في 
سجل المستوردين، وإن لم يحمل الجنسية 
المصرية، يشـــجع على ضخ الاســـتثمارات 

الأجنبية ومن ثم توفير العملة الصعبة.
ومن الخطـــوات المهمـــة أيضًا توحيد 
إســـتراتيجيات التســـعير لقطـــاع النقـــل 
وهـــو القطاع الأهـــم في تيســـير عمليات 
نقـــل البضائع وتحقيق الخطـــة التنموية 

للصادرات التـــي أطلقتهـــا الدولة وتعمل 
على تحقيقها، فهي من أهم مصادر تعزيز 
احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة 

الدولارية لخزينة الدولة.
وتضمنت القرارات المزيد من الشفافية 
مـــن خـــلال تعظيـــم اســـتقلالية الجهات 
البيانـــات  جمـــع  وتحســـين  التنظيميـــة، 
الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، وتقليل 
المعاملة التفضيلية لشركات القطاع العام.

وقال أيمن رضا الأمــــين العام لجمعية 
مستثمري العاشر من رمضان (شمال شرق 
القاهرة) إن ”تفعيل قرارات المجلس الأعلى 
للاســــتثمار ســــيكون الحل الأمثل وخطوة 
على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات 
الأجنبية، لكن سمعنا كثيرًا عن التيسيرات 
للمستثمرين ولم نرها في الواقع العملي“.

الــــ22  القـــرارات  إن  القـــول  ويمكـــن 
الصـــادرة عن المجلس الأعلى للاســـتثمار 
تساهم بشكل قوي وسريع في وضع حلول 
لمشـــكلات كثيرة وتقلـــص التحديات التي 
تواجـــه الوضع الاقتصـــادي وفرص جذب 

الاستثمار الخارجي.
وأوضح رضا في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”الرئيـــس السيســـي يوجه بتســـهيل 
الإجـــراءات من أجـــل المســـتثمرين وعدم 
وضـــع عراقيل تعوقهم، لكن لم يتحقق ذلك 
بالشـــكل الكافي، وعلى الجهات التنفيذية 
تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاســـتثمار 

في أسرع وقت ممكن“.
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حوافز جديدة للمستثمرين المصريين 

والعرب لإنعاش الاقتصاد

الرئيس التركي 

من يختاره سنان أوغان

ا لتسهيل تخصيص الأراضي وتأسيس الشركات ومستلزمات الإنتاج
ً
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هل تنجح مصر في استعادة المستثمر الخليجي

العرب ينتظرون قمة 

جدة بعيون متشككة

قاعدة وادي سيدنا مفتاح 

السيطرة على الخرطوم

القاهرة تجمع فناني ليبيا 

في مهرجان الإبداع

شكوك تحيط بجثث لاجئين أفارقة على الحدود بين تونس والجزائر

ص١٤ ص٧

خطوة على الطريق 

الصحيح لجذب 

الاستثمارات الأجنبية

أيمن رضا

القرارات تؤكد الحرص 

على تسويق المشاريع 

الحكومية

أسامة حفيلة

ص٢، ٣

مفتاح  

طوم

القاهر

في

سنان أوغان يضع على رأس 

شروطه تحديد المرشح 

الذي سيدعمه موقفه 

من الأكراد والتعهد بعدم 

تقديم أي تنازلات لهم



التحالـــف  حـــزب  أربـــك  القاهــرة -   
الشـــعبي الاشتراكي حســـابات الحكومة 
المصرية عقب إعلانه تعليق مشاركته في 
الحـــوار الوطني بعدما تأكد أن الســـلطة 
ترغـــب فـــي اســـتمرار القـــوى المدنيـــة 
والحزبيـــة لإضفـــاء جدية علـــى الحوار، 
وهو ما يريد البعض اســـتثماره للضغط 

عليها.
وبـــرر الحـــزب موقفـــه بـــأن الحوار 
الوطني، الذي بدأ جلســـاته العملية قبل 
أيام، عملية شكلية تستهدف وضع رتوش 
على وجـــه النظام وتدجيـــن المعارضة، 
مشـــترطا تحقق النتائج التي طالبت بها 
الحركـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة وترتبط 
بالإفـــراج عـــن المحبوســـين احتياطيـــا 
وســـجناء الرأي بلا اســـتثناء، مع اتخاذ 

إجراءات فعلية لفتح الفضاء العام.
وتمسك التحالف الشعبي، وهو أحد 
أحزاب الحركة المدنيـــة، بتطرق الحوار 
الوطني إلى تعديل الدستور، وفتح ملف 
السياســـة الخارجية، ومناقشة متطلبات 
الأمـــن القومي، بحجة أنـــه ليس من حق 
أحد أن يمنع الكلام في هذه القضايا التي 

استبعدها منسق الحوار.
وعكس صمت الحكومة ودوائر مقربة 
منها مشـــاركة فـــي الحـــوار الوطني عن 
التعليـــق على موقف التحالف الشـــعبي 
رفـــض الابتزاز مـــن جانب قـــوى مدنية 
ترغب في فتح ملفات شـــديدة الحساسية 
بالتدخل في رســـم السياســـة الخارجية 

وتحديد ضوابط الأمن القومي.
وتوقـــع مراقبـــون انســـحاب قـــوى 
حزبيـــة من مشـــهد الحـــوار، ما يفســـر 
توسيع دائرة الأحزاب التي لها توجهات 
معارضة للمشـــاركة في جلساته، ويؤخذ 
على الحكومـــة أنها لم تتخـــل تماما عن 

التضييق في المجال العام.
ويحمـــل تطرق الحـــوار الوطني إلى 
قضايـــا مرتبطة بالتوجهـــات الخارجية 
تجـــاوزا من جانـــب المعارضة للخطوط 
العريضـــة التـــي تـــم رســـمها للحـــوار، 
قضايـــا  إلـــى  التطـــرق  عـــدم  وأبرزهـــا 
الأمن القومـــي وإدارة النظام للسياســـة 

الخارجية.
وتواجـــه المعارضة اتهامـــات بعدم 
القدرة علـــى اتخاذ مواقـــف توافقية في 
الأزمات الداخلية وليس منطقيا أن تجبر 
الســـلطة على فتـــح نقاش حـــول أزمات 

خارجية.
وقد يتســـبب موقف حـــزب التحالف 
الشعبي في التأثير على الحوار إذا قررت 
قوى معارضة السير معه، وسيكون لذلك 
انعكاس ســـلبي بالغ على صورة النظام 

المصري.
الحقوقـــي  البرعـــي  نجـــاد  وقـــال 
المعـــروف وعضو مجلـــس أمناء الحوار 
الوطنـــي لـ“العرب“، إن حـــزب التحالف 
الشـــعبي ”لـــم ينســـحب وقـــام بتعليق 
مشـــاركته، ولديه ممثلون يشـــاركون في 
الجلســـات، مثـــل فاطمـــة خفاجي عضو 
مجلـــس الأمناء، ومصطفى كامل الســـيد 
المقـــرر المســـاعد للمحـــور السياســـي، 

وكلاهما ممثلان للحزب“.
وأضـــاف أن مصر لا تتحمـــل خلافا 
حـــادا بيـــن المعارضـــة والحكومـــة ولا 
بديل عـــن الحوار لحل المشـــكلات التي 
تعيشـــها البلاد لأن انغـــلاق الأفق يؤدي 
إلـــى تداعيات قاتمة على الجميع، كما أن 
النظام أبدى حســـن نيته في إجراء حوار 
عقلاني حقيقي، لا مجرد جلسات شكلية، 
والعبرة ســـتكون في الإرادة السياســـية 

لتنفيذ المطالب.
ولا يـــزال ســـقف مطالـــب المعارضة 
مرتفعـــا، بينما تجـــد الحكومة نفســـها 
متورطة في حتمية تقديم تنازلات لا تتفق 
مع سياســـتها، المهم ألا يفشـــل الحوار 
أو ينفك عقـــد القوى المعارضـــة، طالما 
أنهـــا وافقت على الدخـــول في حوار بعد 

مفاوضات استمرت عاما.

ومــــا يخفــــف الضغــــوط الواقعة على 
الحكومة أن المعارضة ذهبت إلى الحوار 
وهــــي تعاني انقســــاما حــــادا، وبعضها 
يحاول الانسحاب من المشهد حفاظا على 
مــــاء الوجه لا أكثر، لكــــن الأغلبية تتعامل 
مع الحــــوار باعتباره الأمل الأخير أمامها 
للعودة إلى المشــــهد وتشكيل أداة ضغط 
علــــى النظــــام، ومــــا يترتب علــــى ذلك من 

مكاسب سياسية.
وتقــــول بعــــض الأحــــزاب الفاعلة في 
الحركــــة المدنيــــة إن الانســــحاب ضرورة 
في ظل تمسك الســــلطة بأن يكون الحوار 
من طــــرف واحد، مــــا يتناقض مــــع حالة 
الشــــد والجذب وفتح المجال أمام القوى 
المشــــاركة فــــي أن تُدلــــي برأيهــــا وتقدم 

مقترحاتها بحرية.
ويذيــــع الإعــــلام المصــــري مختلــــف 
الجلســــات الحوارية على الهواء مباشرة، 
مهمــــا تضمنــــت من آراء معارضة بشــــكل 
قاسٍ للســــلطة، حتى أن الصحف القومية 
التــــي اعتــــادت الاصطفاف خلــــف النظام 
تنشــــر تغطيات حيّة للجلســــات وتســــلط 

الضوء على الانتقادات.

الإعلامية  المنابــــر  بعــــض  ووجــــدت 
القريبة من تنظيم الإخوان في انســــحاب 
التحالــــف الشــــعبي فرصة للتشــــكيك في 
فرص نجــــاح الحوار، وصــــوّرت الخطوة 
على أنها تصرف ”فضح أهداف الحكومة 
ومحاولتها تبييض صورتها السياسية“.

المصــــري  الرئيــــس  إعــــلان  ومنــــذ 
عبدالفتــــاح السيســــي أن جماعة الإخوان 
هي الفصيل الوحيد المستبعد من الحوار 
الوطني ظهــــرت محاولات مســــتميتة من 
إعلامهــــا لإقنــــاع قــــوى حزبيــــة معارضة 
بعدم المشــــاركة في ما اعتبرته ”مسرحية 

هزلية“.
وتــــرى بعــــض الأصــــوات أن تجميد 
مشاركة أي حزب في الحوار الوطني ليس 
حلا للمشكلات، ولا يُعقل أن تكون جلساته 
الأولى قد بدأت منذ أيام قليلة ثم تستجيب 
الحكومــــة لجميــــع مطالــــب المعارضة ثم 
يعلــــن أحدهــــا الانســــحاب، فتحقيق ذلك 
يتطلب نفســــا طويلا من الطرفين، وشــــدا 
وجذبــــا وإجــــراءات تشــــريعية وأخــــرى 

مرتبطة بالأمن القومي.
وكشــــفت إذاعة جلســــات الحوار على 
الرأي العام عن وجود نوايا لدى الحكومة 
بتجاوز المواقف السلبية السابقة، وعلى 
الأحزاب والقــــوى السياســــية الترفع عن 
التحرك وفق أهداف ضيقة لصالح تحقيق 
مصالــــح مواطنيــــن يعولون علــــى نجاح 

الحوار.
وأكــــد البرعــــي أنــــه علــــى كل طــــرف 
المشــــاركة فــــي الحــــوار وهــــو مدفــــوع 
بحســــابات وطنيــــة، وتجــــاوز الخلافات 
لأجل تحقيق هذا الهــــدف، ومن الطبيعي 
أن يكــــون هناك رفــــض وتأييد وإلا ما كان 
للحــــوار قيمة، لافتــــا إلــــى أن المعارضة 
والحكومة  بالصبــــر،  للتمســــك  مدفوعــــة 
تتحرك لتحقيق المزيد من الإجراءات على 

مستوى الاستجابة.
وتواجه الحكومة معضلة مرتبطة بأن 
مطالــــب الكثير من القــــوى المدنية بعيدة 
عــــن طموحــــات المواطــــن العــــادي، فهي 
متعلقة بالحبس الاحتياطي وحرية الرأي 
والتعبير، وقوانين الانتخابات أو التمثيل 
النيابي، بينما مطالب الناس وثيقة الصلة 
بحل تداعيــــات الأزمة الاقتصادية وإيجاد 
بصيص أمل لمستقبل آمن وحياة كريمة.

 الخرطــوم - تثيـــر التعديـــلات التـــي 
أجراها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهان شكوك خصومه في الدعم السريع 
مـــن أن يكـــون الهدف مـــن ورائهـــا الزج 
بالشـــرطة في الصـــراع تمامـــا كما فعلت 
قـــوات ”الاحتيـــاط المركـــزي“ التـــي جاء 
بهـــا الجيـــش لتأميـــن شـــوارع الخرطوم 
فانخرطت في القتال ضد ”الدعم السريع“.

وحـــذر الناطـــق باســـم قـــوات الدعم 
السريع بالسودان الأربعاء من أي تحركات 
أو تصرفات من جانب الشرطة أو أي جهة 
تستغل اسمها أو أزياءها ضد قوات الدعم 

السريع.
وقـــال في صفحتـــه على تويتـــر ”إننا 
نثق في حكمة شـــرفاء الشـــرطة بالتمسك 
بموقفهـــم الحالـــي بعدم الانســـياق وراء 
مخططات فلول النظام البائد والدخول في 

حرب هم ليســـوا طرفًا فيهـــا بأي حال من 
الأحوال“.

وأضاف الناطق باســـم الدعم السريع 
”فـــي محاولـــة يائســـة تضاف إلـــى قائمة 
الفشـــل والتخبـــط التـــي يعيشـــها قـــادة 
الانقـــلاب والمتطرفون من النظـــام البائد 
قـــام رأس الانقلاب مـــن داخـــل ’البدروم‘ 
بتعديـــلات في قيـــادة قوات الشـــرطة من 
أجل استكمال حلقات التآمر والزج بقوات 

الشرطة في أتون الحرب الدائرة الآن“.
وأشـــار إلى أن ”الشـــرطة السودانية 
ظلت طـــوال تاريخهـــا مثـــالاً يحتذى في 

القومية والحيادية..“.
وكان البرهـــان قـــد أصدر قـــرارا يوم 
الاثنين، بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي 
عنان حامد محمـــد عمر من منصبه كمدير 

عام لقوات الشرطة.
وقـــال مكتـــب الناطـــق باســـم القوات 
المســـلحة الســـودانية فـــي منشـــور على 
صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك، إن البرهـــان 
كلف الفريق شـــرطة حقوقي خالد حســـان 
محيي الدين بالقيام بمهام مدير عام قوات 

الشرطة.
واعتبـــر مراقبون أن هدف البرهان من 
تلـــك التعديلات هـــو إخراج الشـــرطة عن 

الحيـــاد الذي أبدتـــه منذ انـــدلاع الحرب.
وعقب اندلاع القتال مباشـــرة، انســـحبت 
قـــوات الشـــرطة التـــي تقدر بـــالآلاف من 
المراكز والأقســـام والشوارع في كل أنحاء 
العاصمة الخرطوم. وفي وقت لاحق، أقدم 
قـــادة الجيش على نشـــر قـــوات كبيرة من 
وحدة ”الاحتياط المركزي“ التابعة للشرطة 
لتأمين الأحياء السكنية والشوارع، لكنها 

اصطدمت مع قوات الدعم السريع.
ويتهـــم البعـــض وحـــدة ”الاحتيـــاط 
بعمليات نهب وقتل واعتداءات  المركزي“ 
متنوعـــة، خصوصـــا في إقليمـــي كردفان 
ودارفـــور، وقـــد فرضـــت عليهـــا الولايات 
المتحدة عقوبات بدعوى ارتكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
وتجددت الأربعاء، الاشتباكات العنيفة 
بالأســـلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع شمالي 

وغربي العاصمة الخرطوم.
وقـــال شـــهود عيـــان إن الاشـــتباكات 
تجددت صباح الأربعاء في مدينتي بحري 
(شـــمال الخرطـــوم) وأم درمـــان (غربها) 
بالأســـلحة الثقيلة والخفيفة، مع استمرار 
تحليق الطيـــران الحربي لقصف تجمعات 

”الدعم السريع“.
شهرها  الســــودان  اشتباكات  ودخلت 
الثانــــي في ظل معاناة إنســــانية يفاقمها 
نقــــص الوقــــود والخبــــز وشــــح الميــــاه، 
واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال.

مـــن جانبهـــا، توقعت الأمـــم المتحدة 
الأربعـــاء، فـــي مراجعة لخطتهـــا من أجل 

البلاد، أن ”يبلغ عدد الفارين من الســـودان 
مليون لاجئ هذا العام“.

وأضافت أن ”نحو 25 مليون شـــخص 
يمثلون أكثر من نصف ســـكان الســـودان 
بحاجـــة إلـــى المســـاعدات الإنســـانية“، 
محـــذرةً مـــن أن ”الوضـــع في الســـودان 
يتحوّل إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة“.

ولمواجهة ذلك أعلنـــت الأمم المتحدة 
عـــن الحاجة إلى 2.56 مليـــار دولار لتقديم 
الأزمـــة  بســـبب  للاجئيـــن  المســـاعدات 
الســـودانية، مشـــيرة إلـــى أن 220 ألـــف 
سوداني أصبحوا لاجئين في مصر وتشاد 

وجنوب السودان جراء الاقتتال.
والثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان 
(غير حكومية) ارتفاع عدد القتلى إلى 822 
مدنيـــا منذ بـــدء الاشـــتباكات، ونزوح ما 
يفوق 936 ألفا، بينما قالت إحصائية أممية 
في 12 مايو الحالي إن ”200 ألف ســـوداني 
عبروا الحدود إلى الـــدول المجاورة هربا 

من القتال“.
والخميـــس الماضـــي، اتفـــق الجيش 
الســـوداني والدعم الســـريع على ”إعلان 
جـــدة“، ويتضمن التزامات إنســـانية تنفذ 
فورا، وجدولة لمحادثات مباشـــرة جديدة 
مستمرة في الســـعودية على أمل التوصل 

إلى وقف لإطلاق النار.
ومن بين تلك الالتزامات تمكين إيصال 
واستعادة  بأمان،  الإنســـانية  المساعدات 
الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من 
المستشـــفيات والعيادات، والسماح بدفن 

الموتى.
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تعديلات البرهان تثير شكوكا 
بشأن خروج الشرطة عن الحياد
قوات الدعم السريع: التعديلات في قيادة الشرطة 

تهدف إلى الزج بقواتها في الصراع

الحياد الذي مارسته قوات الشرطة منذ بداية القتال المسلح في السودان 
منتصف الشــــــهر الماضي لا يروق لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي 
ســــــارع إلى تغيير قيادتها، وهو ما يثير شــــــكوك قوات الدعم السريع في 

انخراط القوات الأمنية في الصراع.

الانسحاب من الحوار 
الوطني يربك حسابات 

الحكومة المصرية

الجيش والشرطة في خدمة البرهان 

بعض المنابر الإعلامية 
القريبة من تنظيم الإخوان 

وجدت في انسحاب التحالف 
الشعبي فرصة للتشكيك 

في فرص نجاح الحوار

إن هدف البرهان من 
تلك التعديلات هو إخراج 
الشرطة عن الحياد الذي 

أبدته منذ اندلاع الحرب

 دمشــق - يشــــارك الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد الجمعة في القمــــة العربية 
التي ستنعقد في جدة، وذلك للمرة الأولى 
منذ العــــام 2010، بعد جهود دبلوماســــية 
أفضــــت إلى إعادة دمشــــق إلــــى محيطها 
العربــــي بعــــد عزلة اســــتمرّت أكثر من 11 
عامًا على خلفية النزاع المدمّر في سوريا.

وعُلّقــــت عضوية دمشــــق فــــي جامعة 
الدول العربية ردا على قمعها الاحتجاجات 
الشــــعبية التي خرجت في العام 2011 إلى 
الشارع قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام أودى 

بحياة أكثر من نصف مليون شخص.
وقال وزير الخارجية الســــوري فيصل 
المقداد الذي شــــارك الأربعاء في اجتماع 
تحضيــــري للقمــــة عقــــده وزراء خارجية 
الــــدول العربية في جدة، رداً على ســــؤال 
صحافي إن الأســــد ”سيأتي لحضور هذه 

القمة، إن شاء الله“.
وبعد أقــــل من أســــبوعين على إعلان 
اســــتئناف العلاقات، قالت السعودية إنها 
بدأت محادثات حول اســــتئناف الخدمات 
القنصلية مع ســــوريا، قبــــل أن تعلن قرار 

إعادة فتح بعثاتها في سوريا.

إلا أنّ مشــــاركة الأســــد في قمة جدة لا 
تضمــــن إحراز تقدّم فــــي التوصل إلى حلّ 

لإنهاء الحرب في سوريا.
وأكــــد وزراء الخارجيــــة العــــرب فــــي 
البيــــان الــــذي أصــــدروه في الســــابع من 
مايو وأعلنوا بموجبه إعادة ســــوريا إلى 
شغل مقعدها في الجامعة، ”الحرص على 
إطــــلاق دور عربي قيــــادي في جهود حل“ 
الأزمة الســــورية وانعكاســــاتها وضمنها 
أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و“خطر 

الإرهاب“.
وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية 
تعمل على مواصلة ”الحوار المباشــــر مع 
الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل 

للأزمة السورية“.
وقال المقداد الأربعاء ردا على ســــؤال 
حــــول ”شــــروط لإعــــادة الإعمــــار وعودة 
اللاجئين“، ”نحن لم نقم بالاستجداء، ولن 
نقوم بذلك (..)، وقمنا بحرب ضد الإرهاب. 
ومن أراد المساعدة أهلا وسهلا“، رافضا 

الكلام عن ”شروط“.
وحضرت أزمة اللاجئين في مباحثات 
جانبية أجراها المقداد مع نظيره اللبناني 

عبداللــــه بوحبيــــب. وقال المقــــداد، وفق 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الســــورية 
الرسمية ”سانا“، ”أكدنا على أن اللاجئين 
الســــوريين يجب أن يعــــودوا إلى وطنهم 

وهذه العودة تحتاج إلى إمكانيات“.
ويعيش نحو 5.5 مليون لاجئ ســــوري 
وتركيــــا  والأردن  لبنــــان  فــــي  مســــجلين 

والعراق ومصر، وفق الأمم المتحدة.

وتقول كبيرة محللي شــــؤون الخليج 
في مجموعة الأزمات الدولية آنا جاكوبس 
”من المهــــم أن نتذكّر أن عودة الأســــد إلى 
الجامعة العربية إجراء رمزي لبدء عملية 

إنهاء عزلته الإقليمية“.
وتتابــــع ”من نواح كثيــــرة، هي بداية 
التطبيــــع السياســــي، ولكن ســــيكون من 
المهم مراقبة ما إذا كان ذلك سيترافق مع 

تطبيع اقتصادي، لاسيما من جانب الدول 
العربية الخليجية“.

وفــــي دمشــــق، قال حميد حمــــدان (44 
عامــــا) مــــدرّس الجغرافيا ”أنــــا والعائلة 
مهتمون بالأخبار السياسية للمرة الأولى 
منذ ســــنوات، ونتابــــع أخبــــار القمة أولاً 

بأول“.
واعتبــــر أن عودة بــــلاده إلى الجامعة 
العربيــــة تمثّل ”بــــدء العودة إلــــى النظام 
العالمي“، متوقعا أن تســــفر عــــن ”إعادة 
فتح الســــفارات والشركات وعودة الحركة 

والحياة إلى البلاد“.
لكن آخرين يبدون أقل حماسا.

وقالت سوســــن (29 عامــــا)، الموظفة 
في شــــركة بيع سيارات، ”متفائلون خيراً، 
لكنّنا نعلم أنّ القمة العربية لن تكون عصا 

سحرية لحل المشاكل السورية“.
وأضافــــت ”قــــد تكــــون البدايــــة، لكن 
الطريق نحو الانفراج سيكون طويلاً ولن 

يكون سهلا“.

مشاركة الأسد في قمة جدة تمهد لفك عزلة سوريا 

المعارضة تريد تجاوز الخطوط الحمراء 

اللاجئون يجب أن 
يعودوا إلى وطنهم 

وهذا يحتاج إمكانيات

فيصل المقداد

العالم العربي ينتظر قمة جدة 
ص3بعين متشككة



 جــدة (الســعودية) - ينتظـــر العالم 
العربي قمة جدة بعين متشـــككة بعد أن 
وعدت المملكـــة العربية الســـعودية بأن 
تكـــون القمة اســـتثنائية وأن تؤســـس 
لمرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل العربـــي 
المشـــترك، ولكن مـــن دون أن تفصح عن 

الجدول النهائي لأعمالها.
وســـتفقد القمة الثانيـــة والثلاثون، 
والسادســـة التي تحتضنها المملكة على 
أراضيها، الكثير من المفردات الحادة في 
الخطب الرســـمية بعد هـــدوء الجبهات 
الســـورية وعودة دمشق إلى مقعدها في 
الجامعة العربية واعتزام الرئيس بشار 

الأسد حضور أعمال القمة.
ولا يتوقـــع مـــن القمة المقـــرر عقدها 
الجمعة، أن تســـعى لتقديم برنامج عمل 
سياســـي للشـــأن الفلســـطيني فـــي ظل 
انحسار شبه كامل للسلطة الفلسطينية 
وانشغال إســـرائيلي بأزمة داخلية غير 
مسبوقة على الرغم من التصعيد في غزة 
الذي اشتعل وخبا بســـرعة بين القوات 

الإسرائيلية وحركة الجهاد الإسلامي.

ومن المنتظر أن يعيـــد القادة العرب 
التأكيـــد على موقفهم مـــن دعم القضية 
للاعتـــداءات  ورفضهـــم  الفلســـطينية، 
الإســـرائيلية، وهي مواقـــف دأبوا على 

تكرارها خلال القمم السابقة.
وقـــال المنـــدوب الفلســـطيني الدائم 
بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك 
الثلاثـــاء، إن ”القمـــة العربية ســـتعتمد 
قـــرارا بتعريـــف النكبـــة قانونـــا للمرة 
الأولـــى وإدانة من ينكرها، على أن يكون 
يـــوم 15 مايو مـــن كل عام يومـــا عربيا 

ودوليا لاستذكار النكبة“.
وفي مـــا يتعلق بالملـــف اليمني، من 
المرجـــح أن يقتصـــر موقـــف القمة على 
تبني وجهـــة نظر متوافقة مـــع التوجه 

الســـعودي للتوصـــل إلـــى تســـوية مع 
الحوثيين بحصة معقولة لبقايا السلطة 
الشرعية، حيث يدرك القادة العرب مدى 
حساســـية الأزمة اليمنية بالنســـبة إلى 

المملكة.
ويـــرى مراقبون أن الملـــف الضاغط 
سيكون الصراع الذي دخل شهره الثاني 
في السودان والذي تتخذ الدول العربية 
مـــن طرفيـــه موقفا متشـــابها مـــن دون 

تفضيل طرف على آخر.
ويســـتبعد المراقبون أن تكون مصر 
طرفا مشاركا في تحديد مسارات قرارات 
القمة الخاصة بالســـودان، لاســـيما وأن 
الفاعلين الأساســـيين الآن في المحادثات 

هما السعودية والولايات المتحدة.
ولن تكون القمـــة المنتظرة كآخر قمة 
احتضنتها الســـعودية فـــي العام 2019، 
والتـــي ركزت حينهـــا علـــى التهديدات 
الإيرانيـــة وســـبل مواجهتهـــا، في ظل 
التحـــول الطارئ على مســـتوى العلاقة 
بين طهران والريـــاض والذي جاء نتاج 
وســـاطة صينية تم مـــن خلالها الاتفاق 
في مارس الماضي على تطبيع العلاقات 
الدبلوماســـية الثنائيـــة وإنهـــاء قطيعة 

تجاوزت الست سنوات.
وتتجـــه دول عربية مثـــل مصر إلى 
الحذو جنب الســـعودية في إعادة النظر 
فـــي طبيعـــة العلاقـــة مع إيـــران، وعلى 
هذا الأســـاس مـــن غير المنتظـــر توجيه 
أي انتقـــادات لطهـــران خـــلال القمـــة، 
وستقتصر الإشـــارة على أهمية الحفاظ 

على لغة الحوار.
ووفق تقديـــرات المتابعـــين فإن هذا 
المتغير على صياغة القرارات والبيانات 
الختامية لـــن يمس القـــرارات المرتبطة 
الإيرانيـــة، مثل  بالخلافـــات العربيـــة – 
الجزر الإماراتية محل النزاع مع طهران.
ويعتقد كثيرون أن قمة جدة المنتظرة 
لـــن يطغى عليها الطابع السياســـي، بل 
ســـيكون هنـــاك تركيز على ملـــف الأمن 
الغذائـــي، وهـــو مـــا جرى بحثـــه خلال 

الاجتماع الوزاري التمهيدي للقمة.
وذكّر وزير المالية الســـعودي محمد 
بن عبدالله الجدعان خلال ذلك الاجتماع 

بمســـاهمة بـــلاده فـــي الأمـــن الغذائي 
العربـــي وتقديمهـــا 10 مليـــارات دولار 
كحزمة دعم مالي لمساعدة الدول العربية 

على مواجهة مخلفات الأزمة العالمية.
وتنظـــر بعـــض الـــدول العربية إلى 
السعودية بعين اللوم على تقصيرها في 
دعم اقتصاداتها المرهقة، لكن تصريحات 
الجدعـــان تبـــدو كتذكيـــر بالدعـــم الذي 
تقدمه الرياض ضمن سياقات مختلفة لا 
ترتبط بالمنح المالية والقروض والودائع 

أو حتى الاستثمارات.
وقـــال مراقبون إن الســـعودية تريد 
لهذه القمـــة الابتعاد عن الكلاســـيكيات 
السياســـية والتركيـــز علـــى القضايـــا 
الضاغطـــة، خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا 
وإيلائها  الغذائـــي،  والأمن  بالاقتصـــاد 
ما تســـتحقه من عناية، وهو ما يهتم به 
الناس ويجعل القمة ونقاشـــاتها قريبة 

إليهم بدلا مما كان يحدث في قمم سابقة 
لم تكن تحظى بالاهتمام بسبب الروتين 

الذي طغى عليها.
ويرى المراقبون أن أوضح دليل على 
ســـلبية القمم الســـابقة التي لا يهتم لها 
النـــاس هو قمة الجزائـــر الأخيرة، التي 
ركزت على الشعارات العامة واستعادت 
خطابات وتقســـيمات قديمـــة تهدف إلى 
الاســـتثمار السياســـي أكثر مما تهدف 
إلى التوافق والبحث عن حلول للأزمات 

العربية المشتركة.
وقـــادت الأجنـــدة الجزائرية في قمة 
”لـــمّ الشـــمل“ إلى غيـــاب عدد مـــن قادة 
الـــدول العربية المؤثرة. لكن المؤشـــرات 
تظهر أن قمة السعودية ستكون مختلفة 
وستشهد حضورا مكثفا في ظل الحرص 
على إبعاد عناصر الخلاف والتركيز على 
المواضيع التي تهم الجميع وتحتاج إلى 

قرارات عربية عاجلة مثل موضوع الأمن 
الغذائي.

وســـلم وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
أحمد عطاف الأربعاء الرئاســـة الدورية 
لنظيـــره  العربيـــة  للجامعـــة  الحاليـــة 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
وســـط ترحيـــب الوفود العربيـــة بعودة 
ســـوريا والتشـــديد على ضرورة تعزيز 

العمل العربي المشترك.
وقال وزير الخارجية الســـعودي في 
كلمة خـــلال اجتماع لـــوزراء الخارجية 
العـــرب إن ”المنطقة تمر بتحديات كبيرة 
على الأصعدة كافة، ونتطلع إلى مواجهة 
التحديات العربية المشـــتركة بما يحقق 
التطلعات“، مرحبا بمشاركة وفد سوريا 

بالقمة.
وأضاف ”نحتاج إلى العمل المشترك 
على رفعة الشـــعوب العربية، وعلينا أن 

نبتكر آليات جديـــدة لمواجهة التحديات 
التي تواجه دولنا“.

بدوره أكد أمين عام الجامعة العربية 
أحمـــد أبوالغيـــط أن الحضـــور العربي 
كامل في قمة جدة، مرحّبا بعودة سوريا 

إلى مقعدها في الجامعة.
واعتبـــر أن الأزمـــات فـــي ســـوريا 
واليمـــن وليبيا تحتـــاج إلـــى مقاربات 
من أجـــل إخراجها من الجمود. وشـــدد 
على أن قمة جـــدة تعد فرصة لوضع حد 

لمظاهر التسلح في السودان.
الحكومـــة  أن  أبوالغيـــط  ورأى 
تدهـــور  عـــن  مســـؤولة  الإســـرائيلية 
الأوضـــاع فـــي الأراضي الفلســـطينية، 
موضحـــاً أن الوضع هناك بـــات يقترب 
من مرحلـــة الانفجار. ولفت إلى أن هناك 
مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف 

تدخلهما في شؤون الدول العربية.
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ع إلى مواجهة 
ّ
نتطل

التحديات المشتركة 

بما يحقق التطلعات

الأمير فيصل بن فرحان

و ي ي

 نيويروك - دعـــا المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبـــرغ، الأربعاء، إلى 
صياغة شراكة سياسية جديدة مستدامة 

في البلاد.
جاء ذلك في إحاطة غروندبرغ خلال 
جلســـة مجلس الأمن الدولـــي في مدينة 
نيويورك، والتي ناقشت تطورات الأزمة 

اليمنية.
وكان المبعـــوث الأممـــي عقـــد خلال 
وجـــوده فـــي الولايات المتحدة سلســـلة 
لقـــاءات مـــع المســـؤولين الأميركيين في 
واشنطن، بينهم وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن، ركزت على سبل حل الأزمة.
وقال غروندبرغ إنـــه ”واصل العمل 
مع الأطراف اليمنية والإقليمية من أجل 
التوصل إلى وقف لإطـــلاق النار والبدء 

بعملية سياسية“.
وأضاف ”وحدها العملية السياسية 
الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة 
وتحقيق  مســـتدامة  جديـــدة  سياســـية 

المستقبل الآمن والمستقر اقتصاديا“.
وتابـــع غروندبرغ ”تتطلـــب العملية 
السياســـية معالجـــة القضايـــا المعقدة 
والمتعلقـــة بمســـتقبل اليمـــن على المدى 
البعيد، ومن الضروري أن تبدأ في أقرب 

وقت ممكن“.
وشـــدد المبعـــوث الأممـــي علـــى أن 
”الأطـــراف يجـــب عليهـــا تعزيـــز التقدم 
واتخـــاذ  الآن  حتـــى  أحرزتـــه  الـــذي 
حـــل  إلـــى  تقـــود  حاســـمة  خطـــوات 

سلمي شامل“.
وأردف ”لقـــد أتاحـــت الهدنـــة بيئة 
مؤاتية ونقطة بدايـــة للبناء عليها، لكن 
والاقتصادي  العسكري  الوضع  هشاشة 
والتحديات التي تواجه الشعب اليمني، 

تحتم علينا التوافق مـــن أجل الوصول 
إلى اتفاق أكثر شمولية“.

وتزايـــدت منذ فترة مســـاع إقليمية 
ودوليـــة لتحقيق حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية وعمانية إلـــى صنعاء، إضافة 
إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع 

بعملية السلام.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال 
السلام منذ أن وقّعت السعودية وإيران، 
بوســـاطة الصين في العاشـــر من مارس 
الماضـــي، اتفاقـــا لاســـتئناف علاقتهما 
الدبلوماســـية، ما ينهي قطيعة استمرت 
سبع ســـنوات بين بلدين يقول مراقبون 
إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة 

عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.
لكـــن متابعـــين يرون أن حـــل الأزمة 
اتفـــاق  مســـألة  يتجـــاوز  اليمـــن  فـــي 
الســـعودية وإيـــران، إذ لا تـــزال هنـــاك 
تعقيـــدات كثيـــرة مـــن بينهـــا القضية 
الجنوبيـــة، حيث يطالب جنـــوب اليمن 

باستعادة دولته.
وكان الســـفير الســـعودي محمد آل 
جابر، الذي ســـبق وقاد جولة مفاوضات 
مـــع الحوثيـــين فـــي صنعاء فـــي أبريل 
الماضي، قد أشار إلى أنه لا يمكن التكهن 
بالخطوات التالية لتحقيق الســـلام، في 

إقرار بصعوبة الوضع.

 الكويت - حددت المحكمة الدســــتورية 
في الكويت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار 
حكمها في الدعوى التي تقدم بها عدد من 
النواب والمواطنين، وتقضي ببطلان حكم 
صدر فــــي مارس الماضــــي بإبطال مجلس 

الأمة 2022.
يأتي ذلك في وقت تســــتعد فيه الدولة 
الخليجية لانتخابات تشريعية جديدة هي 
الثانية في أقل من عام وتقرر إجراؤها في 

السادس من يونيو المقبل.
وذهبــــت القيــــادة الكويتيــــة في خيار 
إجــــراء الانتخابات فــــي محاولة من قبلها 
لتجــــاوز الأزمــــة التي خلفها حكم ســــابق 

للمحكمــــة الدســــتورية صدر في التاســــع 
عشر من مارس، وقضى بحل مجلس الأمة 
الذي جرى انتخابه في ســــبتمبر الماضي، 
بسبب إخلالات إجرائية وقعت في مرسوم 

الدعوة إلى الاستحقاق.
وكانــــت المعارضة الكويتية أعلنت عن 
رفضها لقرار المحكمة الدستورية، خاصة 
فــــي الجانب المتعلق بعــــودة مجلس الأمة 

 .2020
وتقدم ســــتة نــــواب قبل أيــــام بطعن 
لإعــــادة النظــــر في قــــرار بطــــلان مجلس 
2022، لتحدد المحكمة الدســــتورية برئاسة 
المستشــــار فــــؤاد الزويد الأربعــــاء الرابع 

والعشرين من مايو الجاري موعدا للنطق 
بالحكم.

وحضر دفاع الحكومــــة أمام المحكمة 
الدســــتورية، كمــــا حضر دفــــاع الطاعنين 
المحامــــي حســــين بوعركي والــــذي ترافع 
شفاهيا، وأكد بوعركي أن هذا ليس طعناً 
على حكم المحكمة الدستورية ”فنحن نعلم 
أنه لا طعن على أحكام الدســــتورية، وإنما 

هو مطالبة ببطلان الحكم“.
ويقــــول مراقبون إنــــه لا يمكن الجزم 
بالحكــــم الــــذي ســــيصدر عــــن المحكمــــة 
الدســــتورية، ولو أنه من المســــتبعد قبول 
الطعــــن، لافتــــين إلى أنــــه في حــــال تقرر 

العكس، فإن ذلك سيعني إدخال البلاد في 
حالة فوضى قانونية هي بغنى عنها.

وأغلقت إدارة شــــؤون الانتخابات في 
الكويــــت الأحد، باب الترشــــح لانتخابات 
مجلس الأمة (البرلمان) 2023، بتسجيل 252 
مرشــــحا بينهم 15 امرأة، في عدد إجمالي 

هو الأضعف منذ نحو 11 عاما.
وســــجلت الترشــــحات عــــودة رئيس 
مجلس الأمــــة المنحل لمرتين مرزوق الغانم 
الذي لم يترشــــح في الانتخابات الماضية، 
حيث تقدم بترشــــحه عــــن الدائرة الثانية، 
كما ترشــــح رئيس المجلــــس المبطل أحمد 
السعدون، في ظل توقعات بمنافسة قوية 
بين الطرفين على رئاســــة المجلس في حال 

فازا في الاستحقاق.
كما ترشــــح للانتخابــــات 47 من نواب 
المجلس المبطــــل، فيما قــــرر ثلاثة أعضاء 
وهــــم خليل أبل وعمّار العجمي ويوســــف 
البذالــــي عــــدم خــــوض غمــــار الترشــــح 

للاستحقاق.
وكان ولــــيّ العهــــد الكويتي الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد الجابر الصبــــاح أقرّ في 
مطلــــع مايو الجاري، وفق المــــادة 107 من 
الدستور الكويتي، حلّ مجلس الأمة 2020 
من جديد، بعدما أعلن في 17 أبريل الماضي 
في كلمــــة نيابة عــــن أمير البلاد الشــــيخ 
نواف الأحمــــد الجابر الصباح ”الانتصار 
بحلّ البرلمان والدعوة  للإرادة الشــــعبية“ 
إلى انتخابات عامة. ويتكون مجلس الأمة 
الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عن طريق 
الاقتراع السري المبُاشر، وتنقسم الدوائر 
الانتخابية إلى خمــــس، تنتخب كل دائرة 
منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء 

بصوت واحد فقط لمرشح واحد.
ووفق آخر إحصائية رســــمية للقيود 
الانتخابية الشــــهر الماضــــي، يبلغ عدد من 
يمكنهم الانتخــــاب نحــــو 800 ألف ناخب 

وناخبة.

العملية السياسية

تتطلب معالجة

القضايا المعقدة

هانس غروندبرغ

مصير الانتخابات التشريعية في الكويت

رهين قرار المحكمة الدستورية

المبعوث الأممي: نحتاج 

إلى صياغة شراكة 
سياسية جديدة في اليمن

العالم العربي ينتظر قمة جدة بعين متشككة
قمة بنصاب كامل.. لكن دون رهانات سياسية كبيرة

السعودية تتطلع إلى قمة استثنائية

تحتضن السعودية القمة العربية الثانية والثلاثين، والتي ستشهد حضورا 
ــــــا كاملا، بعد عودة ســــــوريا إلى مقعدها في الجامعــــــة، لكن مراقبين  عربي
لا يعلقــــــون رهانات كبيرة على القمة المنتظرة لاســــــيما فــــــي علاقة بالملفات 

السياسية في المنطقة بالنظر إلى تعقيداتها.

على أمل مرور الانتخابات دون منغصات



بالذكــــرى  الاحتفــــال  يمــــر   - الربــاط   
الخمسين لتأسيس جبهة بوليساريو باهتا 
وفاتــــرا دون أي تفاعل دولي أو إقليمي أو 
قاري، على خلاف المناســــبات السابقة، ما 
يؤكد فقــــدان الحركة الانفصالية للكثير من 

الحلفاء والداعمين.
وتأتــــي ذكــــرى تأســــيس بوليســــاريو 
ســــياق  فــــي  الجزائــــر  مــــن  المدعومــــة 
جيوسياسي عرفت فيه الجبهة فشلا ذريعا 
على كافة المســــتويات، أدى إلى تراجع دعم 
العديد مــــن البلــــدان الأفريقيــــة والعربية 
ومن دول أميركيا اللاتينية في الســــنوات 

الأخيرة.
كمــــا أنها باتــــت محل نفــــور عواصم 
غربيــــة وازنة أبرزهــــا واشــــنطن ومدريد 
وبرلين ولشــــبونة، وهذا ما يؤشر على أن 
أطروحة الانفصال لم تعد تُغري الكثير من 
الــــدول التي تبحث عــــن تحقيق مصالحها 
الاقتصاديــــة والسياســــية والأمنيــــة مــــع 

المغرب.
وأكــــد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
وحقــــوق  للإعــــلام  الصحــــراوي  المركــــز 
الإنســــان، أن قلــــة الاهتمــــام بالأطروحــــة 
الانفصاليــــة في الســــنوات الأخيرة تعتبر 
مؤشرا واضحا على تغيّر تعاطي المجتمع 
الدولي ســــواء مع ملف الصحراء المغربية 
أو مع الملفــــات الأمنية التي تعيش المنطقة 

المغاربية على وقعها.
تصريحــــات  فــــي  عبدالفتــــاح  ولفــــت 
لـ“العرب“ إلى خروج عدد من الدول الفاعلة 
والمؤثرة على الســــاحة الإقليمية والدولية 
من المنطقة الرمادية وانخراطها في التوجه 
الأممــــي المعبر عنــــه منذ أكتوبــــر الماضي، 
والداعم للمقاربة الواقعية والعقلانية التي 
تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وحاول من يســــمى سيدي محمد عمار، 
عضــــو الأمانة الوطنية والمنســــق مع بعثة 
الأمم المتحــــدة للاســــتفتاء فــــي الصحراء 
(مينورســــو)، أن يغطي على الفشــــل الذي 
راكمته بوليســــاريو في السنوات الأخيرة 
فــــي علاقاتها مــــع دول أوروبيــــة وأميركا 
اللاتينيــــة، بقوله فــــي تصريحات صحفية 
”نأمــــل فــــي أن يعيــــد مقــــررو السياســــات 
الغــــرب  وفــــي  المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي 
عمومــــا، التفكيــــر فــــي بعــــض مفاهيمهم 
الخاطئة ومواقفهم المتحيزة بشــــأن جبهة 

بوليساريو“.
الانفصالية  الدعائيــــة  الآلــــة  وتحركت 
للتغطيــــة علــــى فشــــل الجبهة، حيــــث قال 
حمدي الخليل ممثل بوليساريو في أنغولا، 
إن ”فاعلية أسلوب الكفاح المسلح خلال 16 
ســــنة فقط ســــاهمت في تعاظم النجاحات 
السياسية والدبلوماسية وأدخلت القضية 
الصحراوية ضمن ســــلم أولويــــات المنابر 
الدوليــــة على غــــرار منظمــــة الأمم المتحدة 
والوحــــدة الأفريقية وحركة عــــدم الانحياز 

وغيرها من المؤسسات الدولية“.
ولم يســــجل أي اهتمــــام أو تفاعل مع 
ذكرى تأســــيس بوليساريو كما كان يطمح 
زعيــــم الجبهة إبراهيــــم غالــــي وقيادتها، 
وأشــــار من يسمى بشــــرايا حمودي بيون، 
رئيــــس الــــوزراء وعضو الأمانــــة الوطنية 
لجبهة بوليســــاريو، إلــــى أن الصحراويين 
يغتنمون مناســــبة الذكرى الخمسين لهذه 

الحركــــة التحررية، ”التي أعطت الشــــعب 
الصحــــراوي قيمته في جميع أنحاء العالم 
لتذكير المجتمع الدولي بأن تنظيم استفتاء 
لتسوية  تقرير المصير ’هو الخيار الوحيد‘ 
النزاع فــــي الصحراء الغربية التي يحتلها 

المغرب منذ عام 1975“.
ويقول مراقبون إن بوليساريو مازالت 
تــــردد بعــــض المفاهيــــم التي تخلــــى عنها 
مجلس الأمن التابع لــــلأمم المتحدة، ومعه 
المجتمــــع الدولــــي كخيار الاســــتفتاء، منذ 
ســــنة 2001، حيث يدعو الأطــــراف الآن إلى 
العمل من أجل التوصل إلى حل سياســــي 
واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس من 

التوافق.
ويعتبر مقترح مشــــروع الحكم الذاتي 
الــــذي قدمــــه المغــــرب كمبادرة لحــــل نزاع 
الصحــــراء توجهــــا واعيا متعــــدد الأبعاد 
إســــتراتيجيا  ونمطــــا  والصلاحيــــات، 
لاســــتتباب الأمــــن والاســــتقرار خاصة في 

منطقة الساحل والصحراء.
وفــــي هــــذا الإطــــار جــــددت الولايات 
المتحــــدة الاثنــــين دعمهــــا لمبــــادرة الحكم 
الذاتــــي بوصفهــــا مبادرة جــــادة وواقعية 
وذات مصداقيــــة، لحــــل نــــزاع الصحــــراء 
بشكل نهائي، في حين أن جبهة بوليساريو 
مازالــــت تُصر على ما تســــميه ”حق تقرير 
المصير“، وترفض المبــــادرة التي تعرضها 

الرباط.

أن  عبدالفتــــاح  ســــالم  محمــــد  وأكــــد 
فرضت  المغربية  الدبلوماســــية  انتصارات 
إيقاعها القوي والصادم على بوليســــاريو 
وداعميهــــا الذيــــن يتناقصــــون يوما بعد 
يــــوم، حيث كانت المبــــادرة المغربية للحكم 
الذاتي فــــي قلب اهتمام دبلوماســــي كبير 
تأكيدا على الرؤية المغربية ذات المصداقية 
والجادة في البحث عن حل سياسي لنزاع 

مفتعل طال أمده.
ميدانيــــا ومنذ طــــرد بوليســــاريو من 
منطقة معبر الكركرات قبل ثلاث ســــنوات، 
فقدت أي إمكانية للعــــودة إلى المعبر الذي 
أمّنتــــه القــــوات المســــلحة المغربيــــة، وتتم 
الآن إعــــادة إعماره بشــــكل متدرج بالمرافق 
الضرورية، ما يعني أن الجبهة فقدت ورقة 
كانــــت تضغط بهــــا على المغــــرب والمنتظم 
الدولي بإيقاف الحركــــة التجارية المتجهة 
نحو الــــدول الأفريقية الواقعــــة في الغرب 

الأفريقي.
ونظــــرا إلــــى انخفاض الدعــــم الدولي 
قيــــادة  تتخــــوف  الانفصــــال  لأطروحــــة 
بوليســــاريو مــــن انفــــلات قبضتهــــا على 
المخيمــــات مع تعالــــي الأصــــوات الداعية 
بســــبب  الحاليــــة  القيــــادة  تجــــاوز  إلــــى 
عــــدم أهليتهــــا لتدبير شــــؤون المحتجزين 
بمخيمــــات تنــــدوف، والدعــــوة إلــــى خلق 
إطــــار سياســــي بديل خصوصا مع فشــــل 
قيادة الجبهة في تســــويق التهديد المتكرر 
وتغييــــر  الســــلاح  حمــــل  إلــــى  بالعــــودة 
الملامح الجغرافيــــة للمناطق التي تراقبها 

بعثة مينورسو.

محمد ماموني العلوي
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قلة الاهتمام مؤشر 

واضح على التغير في 

التعاطي الدولي

محمد سالم عبدالفتاح

 تونــس - تتخــــذ أزمة حجــــب الأعداد 
لامتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية 
فــــي تونس منعطفا جديدا، وســــط تلويح 
وزارة التربيــــة باتخــــاذ إجراءات في حق 

المدرسين المنخرطين في عملية الحجب.
وجــــرى حجــــب أعداد الثلاثــــي الأول 
والثانــــي، وســــط توقعــــات بإمكانيــــة أن 

يشــــمل ذلك الثلاثــــي الثالث، فــــي غياب 
أي أفــــق لتوافــــق بــــين النقابــــات المعنية 

والحكومة.
للتعليــــم  العامــــة  الجامعــــة  وتصــــر 
الأساســــي والجامعــــة العامــــة للتعليــــم 
تابعتــــان  نقابتــــان  وهمــــا  الثانــــوي 
للاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل على 

اســــتمرار حجــــب أعــــداد التلاميــــذ، في 
ســــياق عملية مســــاومة للحكومة بشــــأن 
حزمــــة مــــن المطالــــب بينها رفــــع رواتب 

الكادر التربوي.
وفي مقابــــل تأكيد وزارة التربية أنها 
منفتحة على تحســــين أوضــــاع المعلمين 
والأساتذة بما يحفظ مكانتهم الاعتبارية، 
تطالب بضبط روزنامة مفاوضات جديدة 
تنطلق في أغسطس المقبل، على أن تنتهي 
في موفى العــــام الجاري، ويتم تطبيق ما 
ســــتفضي إليه المفاوضات خلال الســــنة 

المالية 2024.
ودعــــت الوزارة فــــي بيــــان لها صدر 
الاثنــــين كافــــة منظوريهــــا مــــن الــــكادر 
التربــــوي الذين لــــم يتمكّنوا مــــن تنزيل 
أعداد الثلاثيتــــين الأولــــى والثانية، إلى 
والتربوية  الوطنية  مســــؤولياتهم  تحمّل 
والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ 
إلــــى الإدارة فــــي الآجال، مؤكــــدة أنها لن 
تتوانــــى فــــي اتخــــاذ التدابيــــر الإدارية 
والقانونية المناســــبة في هذا الصدد على 

قاعدة العمل المنجز.
موقف الوزارة الأخير اعتبرته نقابتا 
التعليــــم ”تهديــــدا ووعيــــدا“، ما يؤشــــر 

على أن الأمور بــــين الجانبين تتجه نحو 
المزيد من التأزيم، الأمر الذي سيكون فيه 

التلميذ المتضرر رقم واحد.
ويــــرى متابعــــون أن تمســــك نقابتي 
التعليم بحجب الأعــــداد ومضاعفة حزمة 
المطالــــب يتجاوز مســــألة الحــــرص على 
تحســــين أوضــــاع الــــكادر التربــــوي إلى 
صراع يخوضه الاتحاد العام التونســــي 

للشغل ضد السلطة السياسية.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن رفــــض 
النقابتــــين التوصل إلى تســــوية منطقية، 
وإصرارهمــــا علــــى حزمــــة مــــن الطلبات 
المالية في الوقت الــــذي تعاني فيه البلاد 
من أوضاع صعبة، في علاقة بتأمين ســــد 
عجــــز الموازنــــة للعــــام 2023، لا يخلو من 

حسابات سياسية.
ويوضح هــــؤلاء أن نقابتــــي التعليم 
في تونس هما أبرز النقابات التي يراهن 
عليها اتحاد الشــــغل في العملية الجارية 
لابتزاز الدولة، مشــــيرين إلى أن ما يحدث 
التعليميــــة  للمنظومــــة  تهديــــدا  يشــــكل 

العمومية ككل.
التنفيــــذي  المكتــــب  عضــــو  وقــــال 
للجامعــــة العامة للتعليــــم الثانوي نبيل 

التربيــــة  وزارة  بيــــان  إن  الحمرونــــي 
تضمن حســــب تقديــــره تهديــــدا ووعيدا 
ومجموعة مــــن المغالطات والمعطيات غير 
الدقيقــــة، الأمر الــــذي ترفضــــه الجامعة 

رفضا مطلقا.
واعتبــــرت الجامعــــة العامــــة للتعليم 
الأساسي في بيان لها أن البلاغ الإعلامي 
الأخيــــر لوزارة التربية تفوح منه حســــب 
توصيفهــــا ”روائــــح التهديــــد والوعيــــد 
ويفيــــض تضليلا ومغالطة للــــرأي العام 
الوطنــــي والقطاعي، وتتدلى على جنباته 

أساليب بالية في إدارة النزاع“.
وقالت الجامعة إن هناك توجه لتأليب 
الــــرأي العام علــــى الــــكادر التربوي ودق 
الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية 

وهي غايات لن تدركها، وفق تعبيرها.
علــــي  محمــــد  التربيــــة  وزيــــر  وكان 
البوغديــــري أكّد في وقت لاحــــق أن بيان 
وزارة التربيــــة ليس تهديــــدا وإنما دعوة 

للمدرسين إلى تنزيل الأعداد.
وفي خضــــم الســــجالات الجارية بين 
النقابتين والوزارة تعالت أصوات أهالي 
التلاميــــذ ومنظمات مدنية رافضة لعملية 
الــــزج بالتلاميذ في صراعات لا علاقة لهم 

بها، وهي صراعات يبدو الهدف الأساسي 
منها ضرب المنظومة التعليمية العمومية.
وأعلنــــت “المنظمــــة الدوليــــة لحماية 
أطفال المتوسّــــط“ إطلاق حملة “لا لتدمير 
التعليــــم العمومــــي“، علــــى خلفيــــة أزمة 
حجــــب الأعداد، التــــي تعتبرهــــا المنظّمة 
حلقــــة من حلقات اســــتهداف هذا القطاع 

الحيوي.
وحــــذرت المنظمة فــــي بيان مــــن أأن 
منظومــــة الإصــــلاح أصبحــــت ”لعبة بيد 
النقابــــات التعليمية التي اســــتقوت على 
وزارة التربية والتعليم وعطّلت كل عملية 
إصــــلاح شــــاملة للتعليم لا تتماشــــى مع 

رؤيتها النقابية“.
ويشــــرع تلاميذ الأساســــي والثانوي 
بعد أيام قليلة في إجراء امتحانات نهاية 
الثلاثــــي الثالث، وســــط خشــــية التلاميذ 
من ســــنة بيضاء، وقلق المعنيين بالعملية 
التعليمية من إمكانيــــة ذهاب الوزارة في 

خيار الارتقاء الآلي.
وســــبق وأن لجأت وزارة التربية في 
العــــام 2015، إلى الارتقــــاء الآلي للتلاميذ 
رفضــــا لإضــــراب نقابــــات التعليــــم الذي 

استمر حينها لأسابيع عديدة.

حـــول  التجـــاذب  بـــدأ   - الجزائــر   
ســـاكن قصر المرادية في العـــام المقبل، 
يطفـــو على الســـطح، من خـــلال إعادة 
محاكمـــة واحد مـــن الوجوه المرشـــحة 
لـــه، وقطـــع الطريـــق أمامـــه بعقوبة لا 
تسمح له بمغادرة الســـجن إلا بعد عام 

من الاستحقاق.
وأصـــدرت محكمـــة جزائريـــة قرارا 
برفع العقوبة الســـجنية بحق الجنرال 
المتقاعد والمترشـــح الســـابق لرئاسيات 
2019 علي غديري إلى ســـت سنوات مع 
حرمانه من أي حقوق سياســـية ومدنية 

لمدة عشر سنوات.
وجـــاء القـــرار القضائـــي المفاجـــئ 
قبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن انتهـــاء مدة 
العقوبـــة بحـــق غديـــري، والتـــي كانت 
أربـــع ســـنوات، علـــى خلفيـــة اتهامات 
موجهـــة إليه بإضعاف الـــروح المعنوية 
للجيـــش وقـــت الســـلم قصـــد الإضرار 

بالدفاع الوطني.
وتوجـــه الجنـــرال المســـجون إلـــى 
القاضيـــة التي نطقت بالحكـــم الجديد 
قائـــلا ”هذه حملـــة انتخابيـــة مبكرة“، 
في إشـــارة إلـــى الخلفيات السياســـية 
التـــي تحـــوم حـــول الحكـــم المفاجـــئ 
الرئاســـي  بالاســـتحقاق  وعلاقتـــه 

القادم في البلاد.

وعلـــي غديـــري جنـــرال متقاعد من 
الجيـــش الجزائـــري العـــام 2015، وكان 
آخر منصب تولاه في المؤسسة هو مدير 

الموارد البشرية.
ســـباق  ســـيخوض  غديـــري  وكان 
الانتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة 
العام 2019 في مواجهة مرشـــح السلطة 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  آنـــذاك 
بوتفليقة، الـــذي كان يطمـــح إلى ولاية 
تنفجـــر  أن  قبـــل  خامســـة،  رئاســـية 
احتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي التـــي 
أجهضت المسار ودفعته إلى التنحي عن 

السلطة في ماي 2019.

ومـــن المفتـــرض أن يغـــادر الجنرال 
غديري أسوار الســـجن منتصف يونيو 
المقبل، بعدما قضى عقوبة الأربع سنوات 
ســـجنا التي صـــدرت فـــي حقـــه العام 
2019، لكـــن محكمـــة الاســـتئناف طعنت 
فـــي الأمـــر، وتم النطق بالحكـــم المذكور 
الـــذي انطوى علـــى تصفية حســـابات 
سياسية تســـتهدف إقصاء مبكرا لمرشح 
يمكـــن أن ينافس بقـــوة الرئيس الحالي 

عبدالمجيد تبون.
والتمـــس النائب العام عقوبة عشـــر 
ســـنوات ســـجن نافذة في حـــق الرجل 
المحســـوب علـــى مـــا يعـــرف بـ“الدولة 
المشـــكلة مـــن فلـــول جهـــاز  العميقـــة“ 
الاستخبارات السابق، كما يقضي شريك 
له في التهم الموجهة إليه عقوبة 12 عاما 
ســـجنا نافـــذا، ويتعلق الأمر بالناشـــط 

حسين قواسمية.
وذكرت تقارير محليـــة بأن الجنرال 
غديـــري تم توقيفه العـــام 2019 بدعوى 
المشـــاركة في منح معلومـــات إلى عملاء 
أجانـــب تتعلـــق بالاقتصـــاد الوطنـــي، 
والمســـاهمة في وقت السلم في إضعاف 
الـــروح المعنوية للجيـــش قصد الإضرار 
بالدفـــاع الوطني، والتزوير واســـتعمال 
المـــزور في محـــررات إداريـــة، وانتحال 
صفـــة منظمة، وتلقي أمـــوال من مصدر 

أجنبي بغرض الدعاية.
ســـجنه  مـــدة  انتهـــاء  قـــرب  ومـــع 
بموجـــب العقوبة الســـابقة، فإن أطرافا 
مناصرة لا تخفي رهانها عليه للترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية المنتظـــرة نهاية 
أنصـــاره  وأن  خاصـــة  المقبـــل،  العـــام 
كانوا يقدمونه في ثـــوب ضحية النظام 
السياســـي الذي يتوجب التعاطف معه، 

لاســـيما وأن العقوبة بالنسبة إليهم هي 
”تصفية حســـابات سياســـية“، لأنه كان 
يمثل مشروعا سياســـيا مؤهلا لإحداث 
القطيعة بـــين تركة النظام وبين تطلعات 

المجتمع.
وســـعى الفريـــق الدعائـــي للجنرال 
المسجون إلى مواكبة احتجاجات الحراك 
الشـــعبي في الأســـابيع الأولى، بشـــكل 
يظهر تأييده للمطالب السياســـية التي 
رفعت في الشـــارع الجزائري آنذاك، لكن 
توقيفه بإيعاز من قائد الجيش الجنرال 
الراحـــل أحمد قايد صالـــح بعثر أوراق 
الرجل والمناصرين له، قبل أن تبدد تماما 
مع الحكم الجديد الذي يزيحه تماما عن 

الساحة السياسية.
ويعد غديري مـــن الكوادر النخبوية 
العســـكرية التـــي تكونـــت وترقت داخل 
المؤسســـة العســـكرية، فإلى جانب رتبة 
اللواء، يحمل الرجل شهادة دكتوراه في 
العلوم السياسية، وأبدى منذ العام 2018 
طموحه لشغل المنصب الأول في الدولة، 
لكنـــه لم يكـــن يحظـــى بدعـــم أيّ ظهير 
سياســـي وحزبي، وقـــرر حينها خوض 
التجربة كمرشـــح مستقل تدعمه ”الدولة 
والموالـــون لها فـــي المجتمع  العميقـــة“ 

المدني.
وبـــدا في ندوة الإعلان عن الترشـــح 
لاســـتحقاق العام 2019 واثقا من نفســـه 
ومـــن قدرتـــه علـــى إقنـــاع الجزائريـــين 
بضرورة ما كان يصفـــه بـ“القطيعة بين 
التركة القديمـــة وبين تطلعات المجتمع“، 
ولـــم يتخوف من أن منافســـه حينها هو 
مرشح السلطة الرئيس الراحل بوتفليقة.

ويأتـــي التطـــور الجديد فـــي قضية 
غديـــري بالتـــوازي مـــع قـــرار المحكمة 

العســـكرية بالبليـــدة إحالـــة قائد الدرك 
السابق الجنرال عبدالرحمن عرعار إلى 
الســـجن المؤقـــت في انتظـــار محاكمته، 
علـــى خلفيـــة تهـــم تتعلق بالثـــراء غير 
مهنيـــة،  أوامـــر  ومخالفـــة  المشـــروع 
لينضـــم بذلـــك إلـــى لائحة تتشـــكل من 
أكثر من 30 جنرالا يقبعون في الســـجن 

بتهم مختلفة.
والجنـــرال عرعـــار هـــو ثالـــث قائد 
للجهـــاز الأمنـــي التابع لـــوزارة الدفاع 
الوطنـــي يحال علـــى الســـجن، بعد كل 
من مناد نوبـــة والغالـــي بلقصير الفار 
إلـــى إحدى الجـــزر البريطانية، وكان قد 
أحيـــل على التقاعد العـــام 2021، غير أن 
ملفه ظل محل متابعة من طرف المصالح 

المختصة.
شـــحنة  قضيـــة  انفجـــار  ومنـــذ 
”الكوكايـــين“ فـــي مينـــاء وهـــران فـــي 
ربيـــع العـــام 2018، دخلـــت المؤسســـة 
العســـكرية الجزائريـــة فـــي حالـــة من 
المســـتمرة  والتغييـــرات  اللااســـتقرار 
فـــي مختلـــف المناصب والمســـؤوليات، 
حملـــت فـــي البدايـــة محاربة الفســـاد 
ارتبطت  لكنها  الســـلبية،  والممارســـات 
فـــي وقـــت لاحـــق بتجاذبـــات النفـــوذ 
والصـــراع  السياســـية  والحســـابات 

على السلطة.
وذكـــرت صحيفة ”الوطـــن“، المحلية 
الناطقـــة بالفرنســـية، بـــأن 36 جنـــرالا 
يقبعون حاليا في الســـجون، إلى جانب 
العشرات من الضباط السامين بمختلف 
الرتـــب، وآخـــرون في حالة فـــرار، الأمر 
الذي يشكل مصدر قلق ومؤشر على عدم 
الاستقرار داخل أعتى مؤسسات الدولة 

وأقواها.

رفع العقوبة السجنية 

بحق علي غديري إلى ست 

سنوات مع حرمانه من أي 

حقوق سياسية ومدنية 

لعشر سنوات

المفاجئ  ــــــي  القضائ القــــــرار  حمل 
ــــــرال  ــــــرة ســــــجن الجن ــــــد فت بتمدي
ــــــي غديري إلى ســــــت  المتقاعــــــد عل
ــــــل أســــــابيع قليلة من  ســــــنوات، قب
انتهاء عقوبته الســــــجنية التي هي 
أربع سنوات، شكوكا كثيرة لاسيما 
وأن الرجل كان يعد أحد المنافسين 
ــــــس عبدالمجيد تبون  المحتملين للرئي
فــــــي الانتخابات الرئاســــــية المنتظر 

إجراؤها نهاية العام المقبل.

بوليساريو تعاني العزلة

في الذكرى الخمسين

لتأسيسها

السباق إلى قصر المرادية يبدأ مبكرا 
في الجزائر

القضاء يزيح أحد المنافسين المحتملين لتبون في الانتخابات القادمة

طموح سياسي يتبخر بقرار قضائي

الصراع بين النقابات والحكومة يستنزف المنظومة التعليمية في تونس

ضحية صراعات نقابية
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 أنقــرة - توالــــت تنديدات مســــؤولين 
أتــــراك رفيعي المســــتوى بمجلة ”شــــارلي 
إيبدو“ الفرنســــية بعد أن نشــــرت رســــما 
للرئيس  ”مســــيئا“  اعتُبــــر  كاريكاتوريــــا 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، لكن ذلك 
لــــم يمنع مــــن اســــتغلال الرســــم للدعاية 
لصالح  الناخبــــين  وتجييش  الانتخابيــــة 

حزب العدالة والتنمية.
وقــــال رئيــــس دائــــرة الاتصــــال فــــي 
الرئاســــة التركية فخرالديــــن ألطون على 
تويتر ”أخاطب شارلي إيبدو ومشتقاتها، 
مهمــــا فعلتم فلا يمكنكــــم ردع رجب طيب 
أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا“.
وتابع ألطون قائلا إن نشر هذا الرسم 
الــــذي وصفه بـ“القبيــــح“ للرئيس التركي 

يثبت ”الأسلوب المقزز“ للمجلة.
أردوغــــان  نجــــاح  إن  وأضــــاف 
بالانتخابــــات الرئاســــية التركيــــة ”أزعج 

فاقــــدي الشــــرف وحرمهم النوم وشــــتت 
مزاجهــــم الســــيء وتســــبب فــــي تقيئهم 

ضغائنهم وكرههم“، على حد قوله.
وأظهــــر الرســــم الكاريكاتــــوري على 
غلاف المجلة الفرنســــية الرئيس أردوغان 
عاريــــا في حوض اســــتحمام وقد ضربته 
الكهرباء، مرفقا بتعليق ”الطريقة الوحيدة 

للتخلص من أردوغان“.
ونقلت وكالة الأناضول التركية بشكل 
متتــــال تصريحــــات السياســــيين الأتراك 
الذين استنكروا الرسوم الساخرة، وشنوا 
هجوما على المجلة أشبه بدعاية انتخابية 
لحــــث الناخبين على التصويــــت للرئيس 
أردوغــــان، معتبرين أن المجلة تســــتهدف 
تركيــــا وحانقــــة عليها باعتبارها تســــير 

”على الطريق الصحيح“.
ونقلت الأناضول عن المتحدث باســــم 
الرئاســــة التركيــــة إبراهيم قالــــن قوله أن 

الشعب التركي سيرد على المجلة في جولة 
المزمع  الرئاســــية  بالانتخابــــات  الإعــــادة 
إجراؤهــــا في 28 مايو الجــــاري. وأضاف 
قالــــن ”انزعاج شــــارلي إيبــــدو وجنونها 
إلى هــــذا الحد يثبــــت أننا علــــى الطريق 

الصحيح“.

انتخابــــات  الأحــــد  تركيــــا  وشــــهدت 
رئاســــية وبرلمانيــــة، حيــــث تنافــــس في 
الرئاسية الرئيس أردوغان مرشح تحالف 
الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري 
كمــــال قليجــــدار أوغلــــو مرشــــح تحالف 
الأمة، وســــنان أوغان مرشح تحالف ”أتا“ 

(الأجداد).
بــــدوره اعتبر رئيــــس البرلمان التركي 
مصطفى شــــنطوب أن نشــــر مجلة شارلي 
إيبدو صورة ســــاخرة لردوغان دليل على 
”عدائها لتركيا والعالم الإســــلامي والدين 
الحنيــــف“. وذهــــب شــــنطوب لاختصــــار 
الشعب التركي بأكمله في شخص أردوغان 
قائلا ”الانتقادات والإساءات الموجهة إلى 
الرئيــــس أردوغــــان تســــتهدف المواطنين 
الأتراك كلهم“، متابعا أن ”الشعب قدم الرد 

اللازم لهم يوم الانتخابات“.
ولم يغــــب وزيــــر الخارجيــــة التركي 
مولود جاويش أوغلو عن هذه المناســــبة، 
فقد وصف في تغريدة المجلة بـ“الدنيئة“.

ولفت إلــــى أن المجلة التــــي ”لم تأخذ 
تواصل الإساءة  نصيبها من الإنســــانية“ 
للأمة التركية. متابعا أن المجلة التي تمدح 

الشــــر لا تســــتطيع هزيمــــة الإرادة الحرة 
للأمة التركية عبر الألاعيب المختلفة.

من جهته، انتقد المتحدث باســــم حزب 
العدالــــة والتنمية التركــــي (الحاكم) عمر 
جليــــك المجلة، وقال في تغريدة إن ”المجلة 
هي نشــــرة جرائم الكراهية. استهداف كل 
بــــؤر الكراهية هذه لرئيســــنا، هــــو نتاج 
عقليتهم الفاشــــية“. وأضاف أن الشــــعب 
التركي ”يواصل تلقينهم جميعًا دروســــا 
في الديمقراطية، وأظهر للعالم بأسره مرة 

أخرى التزامه بالقيم الديمقراطية“.
وتابــــع قائلا ”رئيســــنا كزعيم فاز في 
الانتخابات مرات عديــــدة، أظهر احترامه 

للإرادة الديمقراطية في كل مناسبة“.
الرســــوم  أظهــــرت  أن  وســــبق 
الكاريكاتيريــــة على غلاف شــــارلي إيبدو 
أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا 
بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب، 
وأثارت غضبا تركيا واســــعا، حيث جاءت 

بالتزامن مع التوتر بين تركيا وفرنسا.
وأصدرت الرئاسة التركية حينها بيانا 
باللغة الفرنسية تعلن فيه أن أنقرة ستتخذ 
والدبلوماســــية  القانونيــــة  ”الإجــــراءات 
الذي  اللازمة ضد الرســــم الكاريكاتوري“ 
نشرته شــــارلي إيبدو فيما فتحت النيابة 

التركية تحقيقا قضائيا بحق المجلة.
الاستثمار  التركية  السلطات  وتحاول 
في ملف نشر صور مسيئة للرسول الكريم 
من قبــــل المجلة وجلــــب التعاطف العربي 

والإسلامي باستغلال المشاعر الدينية.
وفــــي فبراير الماضي احتفت وســــائل 
الإعلام التركية بقرصنة شاب تركي لموقع 
ا على كاريكاتير نشــــرته المجلة  المجلة، ردًّ
تبدي فيه سخرية من الزلزال الأخير الذي 
ضــــرب عددًا مــــن الولايــــات الجنوبية في 

تركيا.

  بغــداد - شـــهدت محافظـــة ذي قـــار 
جنوبـــي العراق حـــالات انتحـــار أثارت 
اســـتغراب الســـلطات والمواطنين هناك، 
وتســـببت بضجة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعـــد أن تبـــين أن المنتحرين 
ينتمون لجماعة دينيـــة تعبد الإمام علي 

بن أبي طالب، لم تكن معروفة سابقا.
وذي قـــار محافظـــة معروفـــة بالأدب 
والثقافـــة والشـــعر، كمـــا تعتبـــر أيضا 
مركز الاحتجاجات العراقية بعد ســـاحة 

التحرير في العاصمة بغداد.
وتناقلـــت مواقع إلكترونية ومغردون 
أنبـــاء عـــن جماعـــة تُطلق على نفســـها 
”القُربـــان“ يقال إن أفرادها يعبدون الإمام 
علـــي بن أبي طالـــب، وإنهـــم بين الحين 
والآخر يُجـــرون قرعة فيمـــا بينهم، ومن 

يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام“.
وأفـــادت المصادر أن ثلاثـــة من أفراد 
هذه الجماعة أقدموا على الانتحار داخل 
أحد المواكـــب الحســـينية المتواجدة في 
مدينة الناصريـــة، مركز محافظة ذي قار، 

كان آخرهم رجلا شنق نفسه بحبل.
مواقـــع  علـــى  صفحـــات  وتحدثـــت 
التواصل الاجتماعي عن حالة من الصدمة 
يعيشـــها الســـكان في ذي قار بعد ظهور 
جماعة غامضة تدّعي اتّباعها للإمام علي 
بن أبي طالب وتنادي بألوهيّته، ويمارس 

أفرادها الانتحار الجماعي عبر القُرعة.
وقال مغرد:

وجاء في تغريدة:

ويعتبر الكثيرون في العراق المنشـــد 
(الرادود) المثير للجدل والمقرب من إيران 
باســـم الكربلائي، ”خطرا على المجتمع“ 
بســـبب أناشـــيده التـــي تثيـــر النعرات 
الطائفيـــة وتلقى صدى واســـعا لدى فئة 

من العراقيين. 
وهـــذا الخطـــاب الدينـــي مألوف في 
العـــراق حيـــث يكثر الدجل باســـم الدين 
لتغييب وعي الشعب؛ لأن الشعب المغيّب 
وعيه ســـهل القيـــادة. ويؤكـــد متابعون 
أن الوعـــي العراقي يتعـــرض إلى عملية 
تزييـــف ممنهجة. وبعد الغـــزو الأميركي 
عـــام 2003 امتدت معـــاول الهدم إلى أكثر 
الأعمـــال الفنيـــة رمزيـــة لتاريـــخ البلاد 
الحديـــث وخاصة تلـــك المرتبطة بالحرب 
العراقية. وعوضت إيران عبر  الإيرانية – 
ميليشياتها وأتباعها في العراق الأعياد 
الوطنية بالأعياد الدينية. وتنصّب إيران 
نفســـها منذ ســـنوات وصية على حب آل 
البيـــت وربطته بالولاء لهـــا، خاصة أنها 

تعرف مدى حب العراقيين لآل البيت.
ويـــرى معلقـــون أن إيران ســـاهمت 
بشـــكل أساســـي في طمس هوية العراق 
العربيـــة التي لطالما تمســـك بهـــا حكام 

العراق حتى عام 2003.
ويصر المرشد الإيراني علي خامنئي 
علـــى اعتبار أن ”إيران والعراق شـــعبان 
ترتبط أجســـادهما وقلوبهما وأرواحهما 
بوســـيلة الإيمـــان باللـــه وبالمحبّة لأهل 

البيت وللحسين بن علي“.
وتلعب الدعاية كإحدى أدوات ”الردع 
الناعـــم“ دورا كبيرا في إجبار الشـــعوب 
على تغيير قناعاتها بالشـــكل الذي يخدم 
مصالح إيـــران. حيث توظـــف ميزانيات 
مالية ضخمة لوســـائل الدعاية والإعلام، 
إذ تمتلك العشرات من القنوات الفضائية 

الناطقة باللغة العربية.
واعتبـــر العديـــد مـــن رواد مواقـــع 
جماعـــة  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الجماعـــات  مـــن  كغيرهـــا  ”القربـــان“ 
الدينية المنحرفة بســـبب تغييب الوعي، 
واستسهال الانقياد للجهل باسم الدين، 

وعلق ناشط:

وتحدثــــت وســــائل إعــــلام محلية عن 
أن أفــــراد جماعة القربــــان يعبدون الإمام 
علــــي، ويظهرون في الحســــينيات وخلال 
الزيــــارات وهــــم يُطلقــــون هتــــاف ”علــــي 
اللــــه. الله علي“، فيما يُعتبــــر تأليه الإمام 
علــــي أمراً مرفوضا فــــي المذهب الجعفري 

خصوصا والإسلام عموماً.
وأعلنـــت منظمـــة ”التواصل والإخاء 
المحلية في محافظة ذي قار  الاجتماعية“ 
حصيلة بعـــدد حالات الانتحار منذ مطلع 
العـــام الحالي 2023، فيمـــا أكدت رصدها 
لت على أنها حالات  حوادث جنائية سُـــجِّ

انتحار.
وذكـــر مدير المنظمة علي الناشـــي أن 
منظمته ”ســـجلت خلال الربـــع الأول من 
العـــام الحالـــي 2023، أكثر مـــن 24 حالة 
انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة 
الناصرية وضواحيها، فيما تم تســـجيل 

العشرات من الحالات غير المكتملة“.

وأضاف الناشـــي أن ”هـــذا العدد من 
حالات الانتحار يشكل رقما كبيراً مقارنة 
بالأعـــوام الماضية“، لافتاً إلى ”تســـجيل 
العديـــد مـــن الحـــوادث الجنائيـــة على 
أنها حـــالات انتحار وخاصـــة من جانب 

النساء“.
وكتب ناشط:

وعرفـــت جماعة ”أهل القضية“ بأنها 
مجموعـــة متشـــددة بمناصرتهـــا لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر وتبجيلها 

له، حتى إنها زعمت أنـــه ”الإمام المهدي 
المنتظـــر“، وراحت خلال شـــهر رمضان 
الماضـــي تحشـــد للتحـــرك و“مبايعته“. 
وكان الصـــدر قـــد وصـــف أتبـــاع تياره 

بـ“الجهلة“. 
وقال معلق:

أصـــل  حـــول  التأويـــلات  وكثـــرت 
هـــذه الجماعـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. وفيمـــا اعتبـــر البعض أن 
المـــر كذبـــة وأن الجماعـــة لا وجـــود لها، 
استحضر آخرون نظرية المؤامرة وأكدوا 
أنها وجدت لـ”تشـــويه ســـمعة الشيعة“.  

وقال معلق في هذا السياق:

يشار إلى وجود طوائف دينية كثيرة 
تنهج سلوكيات غريبة متنوعة في العالم، 
فقبـــل أيام قليلة ألقت الســـلطات الكينية 
القبـــض على قائد طائفة دينية في البلاد 
بعد انتحار أكثر من 200 من أتباعه جوعا 

فيما العدد مرشح للزيادة.
ويبحـــث محققـــون عن جثـــث أخرى 
فـــي غابـــة إذ تشـــير الســـلطات إلى أن 
القتلـــى أعضاء في كنيســـة ”جـــود نيوز 
بقيادة بول ماكنزي (50  إنترناشـــيونال“ 
عامـــا) الذي توقع أن ينتهي العالم في 15 
أبريل الماضي وأمر أتباعه بقتل أنفسهم 

ليكونوا أول الداخلين إلى الجنة.

الشعب المغيب وعيه تسهل قيادته 

بعض السخرية للتوظيف السياسي

انتحار بالقرعة آخر ممارسة دينية مثيرة للضجة في العراق
المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تأويلات مختلفة حول أصل #جماعة_القربان

انتشر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حول #جماعة_
ــــــين أن هؤلاء المنتحرين  القربان بعد اكتشــــــاف تزايد حــــــالات الانتحار، ليتب

يقدمون حياتهم فداء للإمام علي بن أبي طالب الذي يعبدونه.

الرئاسة التركية تستغل سخرية «شارلي إيبدو» 
من أردوغان في الدعاية الانتخابية

  الجزائر - أصــــدرت المحكمة الابتدائية 
بمدينة ســــيدي امحمــــد التابعة للعاصمة 
الجزائرية حكما يقضي بسجن مدير قناة 
”الأجواء“ زوبيري بوشاقور ثلاث سنوات 
نافــــذة، مع أمر آخر لجهــــات الاختصاص 
بالقبض عليه لتنفيــــذ العقوبة، وذلك بعد 
نحو ســــتة أشــــهر علــــى الفضيحــــة التي 
تسببت بموجة غضب عارمة في الجزائر، 
ودفعت السلطات حينها إلى إغلاق القناة.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة رئيس 
تحرير قناة ”الأجواء“ وصحافية بالسجن 
لمــــدة عــــام منها ســــتة أشــــهر مــــع إيقاف 

التنفيذ.
وبــــدأت الأزمــــة حينما عرضــــت قناة 
”الأجــــواء“ الجزائرية فيلــــم ”لعبة الموت“، 
لأيقونــــة أفــــلام القتال بروس لــــي، والذي 
تضمّــــن مشــــهدا عاطفيا جمــــع بين بطلي 
الفيلــــم، ظهرت فيه الممثلــــة عارية الصدر 
لثوان، لكن تلك الثواني كانت كفيلة بخلق 
موجة متصاعــــدة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مــــن المحافظــــين الجزائريين 
المطالبــــين بتوقيع أقصــــى عقوبة في حق 

مرتكبي تلك ”السقطة“.
ولاقت هذه المطالبات صدى لدى سلطة 
الضبــــط الســــمعي البصــــري، فأصــــدرت 
قرارهــــا بإغــــلاق قناة ”الأجــــواء“ نهائيا. 
وأوضحــــت أن قرارهــــا قد جــــاء بعد بث 
القناة لقطات ”تتنافى مع قيم المجتمع في 

الجزائر“ والدين الإسلامي.
قــــد  ”الأجــــواء“  قنــــاة  إدارة  وكانــــت 
أصدرت حينها بيانا أعربت فيه عن أسفها 
واعتذارها للشــــعب الجزائري عن ”الخطأ 

الفادح“ الناجم عن بث تلك المشاهد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تنفجر 
فيهــــا مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 

الجزائــــر دفاعا عــــن ”الآداب العامة“، ففي 
رمضــــان الماضــــي، أثيــــرت ضجــــة حول 
مسلســــل ”حب الملــــوك“، الــــذي بثته قناة 
النهــــار، وتحديدا بســــبب مشــــهد تضمن 
إيحاءات جنســــية بين المدير وسكرتيرته، 
نجم عنها إيقاف بث المسلســــل، مع أوامر 
بإعادة مراقبته وحذف اللقطات المســــتفزة 
للجمهور، وقــــد تقدمت حينها قناة النهار 

باعتذار.

تكــــرر الموقــــف بصيغــــة أخــــرى مــــع 
مسلسل ”بابور اللوح“، حين ثارت عاصفة 
عليه في مواقع التواصــــل متهمة صنّاعه 
بعــــدم احترام مبــــادئ الدين الإســــلامي، 
لتخرج مديــــرة القناة حينهــــا وتدافع عن 
قناتهــــا قائلــــة إن مــــا يُبثّ عبــــر منصات 
التواصل الاجتماعي هو مشاهد محذوفة 

من المسلسل.
وفــــي العقد الأخيــــر، أغلقــــت قنوات 
جزائرية عدة أبوابها إما بسبب الضائقة 
الماليــــة، أو بقــــرار سياســــي، أو بحصار 
مــــادي، أو بســــبب مخالفــــات إداريــــة لا 

تتوافق مع القانون الجزائري.
هي القناة الأولى التي  لكن ”الأجواء“ 
تم إغلاقها بقرار من ســــلطة الضبط، على 

خلفية بث محتوى ”خادش للحياء“.

ثلاث سنوات سجنا 
بحق مدير قناة الأجواء 

الجزائرية بعد بث مشهد إباحي

@m_t_____zll
ــــــدة مــــــن مهــــــازل تاريخ  ــــــة جدي مهزل
ــــــث، ظهــــــور جماعــــــة  العــــــراق الحدي
شــــــيعية في الناصرية اسمها القُربان 
تهتف بـ(علي الله، الله علي)، سُــــــميت 
بالقُربان لأنهم ينتحرون قُرباناً لعلي! 
الهمجية الشــــــيعية لا يمكن أن تخطر 

على بال إبليس الرجيم.

@Iraqfree0
”جماعــــــة القربان“ مجموعــــــة بجنوب 
العــــــراق تنتحــــــر بالقرعــــــة. روّج لها 
باسم الكربلائي من خلال اللطميات 
والمواليد التي يقيمها. والجماعة بس 
لطــــــم وتصفيق مو فاهمــــــين الفلم. لو 
ــــــا لهــــــم هذه الحــــــركات قالوا  وضحن

طائفي...
@@AlradeAlsuny636

هذه نهاية الغلو.

@abojrhom
لا يستبعد أن تكون جماعة ”القربان“ 
داعشــــــية بامتياز  صناعــــــة وهابية – 

لتشويه سمعة شيعة الإمام علي.

@hudly76
”جماعــــــة القربان“ و ”أهــــــل القضية“ 
ــــــدان مــــــن عشــــــرات  نموذجــــــان جدي
ــــــي  ــــــد المنحرفــــــة الت النمــــــاذج للعقائ
ـــــــ٢٠ ســــــنة الماضية  انتشــــــرت في ال
في العــــــراق في ســــــراديب الضلالة 
والانحراف تحت لافتة الغلو في أهل 

البيت والمهدوية.

@lf447439635888
جماعة #القربان

اختصــــــار لإنجــــــاز الحكم الشــــــيعي 
بالعراق وما آل إليه مصير الشــــــباب 

العراقي نتيجة مخدرات إيران.
#القربان_مرفوض

انزعاج شارلي إيبدو 
وجنونها يثبت أننا 

على الطريق الصحيح

إبراهيم قالن

«الأجواء» هي القناة الأولى 
التي تم إغلاقها بقرار من 
سلطة الضبط السمعي 
البصري، على خلفية بث 
محتوى «خادش للحياء»



الخميس 62023/05/18
السنة 45 العدد 12775 في العمق

 بغــداد - علـــى الرغـــم مـــن الوعـــود 
الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع 
استثمارية  مشـــاريع  لتنفيذ  الســـوداني 
كبـــرى تســـتهدف تحريـــر العـــراق مـــن 
الاعتمـــاد علـــى النفـــط كمصـــدر وحيد 
للعائـــدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، 
والتـــي تبحثهـــا اللجنة الماليـــة لمجلس 
النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ 
هذه المشـــاريع، وأن الرهـــان في الحديث 
عنهـــا يعتمد إما على مســـاهمات رؤوس 
الأمـــوال المحليـــة، التي تملكهـــا أحزاب 
وإما  وميليشـــياتها،  الحكومي  الائتلاف 
على مشـــاريع تقـــوم بتنفيذها شـــركات 

أجنبية.
إحصاء  اقتصاديون  خبـــراء  وأجرى 
لتلـــك الأرقام، وتوصلوا إلـــى أن النفقات 
الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها 
نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق 
النفطية، ما يجعل حصة الاســـتثمار في 

الموازنة صفرا أو أقل.

وكان الســـوداني أكد خـــلال اجتماع 
لحكومته أواســـط الشهر الماضي، والذي 
خصـــص لمناقشـــة بنود مشـــروع قانون 
المعروضة  الاتحاديـــة  العامـــة  الموازنـــة 
أمام مجلس النواب، على ”عزم الحكومة 
تحريـــر الاقتصاد العراقي مـــن الاعتماد 
المنفـــرد علـــى النفـــط وتقلبات أســـعاره 
في الأســـواق العالمية، عبر تنشيط باقي 
القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية 

الواعدة“.
النائب  الدليمـــي  إخـــلاص  وذكـــرت 
أنَّ  الماليـــة  اللجنـــة  لرئيـــس  الثانـــي 
”مناقشـــات الموازنة وصلـــت إلى مراحل 
متقدمـــة، بعد اســـتضافة اللجنـــة أغلب 
الـــوزارات والمؤسســـات التي لـــم يتبق 

ســـوى عـــدد قليل منهـــا“. وأضافـــت أنَّ 
”اللجنـــة وصلـــت إلـــى رؤية مفادهـــا أنَّ 
من الصعب جـــداً تخفيض حجم الإنفاق 
فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه 
الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية 
التي تحملتها بســـبب ظروف استثنائية، 
من تظاهرات ومشـــكلات أخـــرى كبيرة، 
فضلاً عـــن أنَّ إطـــلاق التعيينات أضاف 

أعباء مالية كبيرة عليها“.
وأجرى الخبير الاقتصادي وأســـتاذ 
الاقتصـــاد فـــي جامعـــة البصـــرة نبيل 
المرســـومي إحصاء للنفقـــات الثابتة في 
موازنـــة 2023 في تغريدة ليكتشـــف أنها 
تبلـــغ 130 تريليـــون دينـــار، أو ما يعادل 
نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع 
إيـــرادات العراق النفطيـــة المتوقعة لهذا 
العـــام 117 تريليون دينـــار أو ما يعادل 
تلـــك  وتشـــمل  دولار.  مليـــار   80 نحـــو 
النفقـــات، رواتب الموظفـــين على ”الملاك 
تبلـــغ 59.814 تريليون دينار، أو  الثابت“ 
مـــا يعادل نحـــو 40 مليـــار دولار، بينما 
تســـتهلك نفقـــات الرعايـــة الاجتماعيـــة 
وأقســـاط خدمـــة الديـــن ونفقـــات عقود 
التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 
50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه 
أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات 
دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة 
عن تغطية نفقاتها الأساســـية التي قالت 
الدليمـــي ”إن من الصعب تخفيض حجم 

الإنفاق فيها“.
ويبلـــغ إجمالـــي عـــدد الموظفين في 
العـــراق أكثـــر مـــن 4 ملايـــين موظـــف، 
مسجلين على ”الملاك الثابت“، يستهلكون 
نصـــف عائدات النفط، بمتوســـط رواتب 

يبلغ 900 دولار شهريا.
وهـــذا العـــدد الضخم مـــن الموظفين 
يقـــوم علـــى ثقبين أســـودين لامتصاص 
المـــوارد، الأول هـــو أن هنـــاك مـــا يصل 
إلـــى نحـــو مليون موظـــف وهمي تذهب 
رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي 
قامت بتســـجيلهم على ”الملاك الثابت“. 
والثاني، هـــو أن إنتاجية الثلاثة ملايين 
موظـــف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في 
اليـــوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون 

لســـاعتين فقط في اليوم، فـــإن 300 ألف 
موظـــف يمكـــن أن يحلوا محـــل الملايين 

الثلاثة.
ويقـــول مراقبـــون إن الوظائـــف في 
العـــراق هـــي جـــزء مـــن نظام الرشـــوة 
الدولـــة  تمارســـها  التـــي  الاجتماعيـــة 
ولضمان  الاســـتقرار،  علـــى  للمحافظـــة 
الـــولاء، وليـــس لأجـــل خدمـــة أغراض 

إنتاجية.
ويبلغ حجـــم الموازنة التـــي تبحثها 
اللجنـــة الماليـــة في مجلس النـــواب 198 
تريليون دينـــار، أو ما يعـــادل نحو 136 
مليـــار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات 
لتغطيـــة هـــذه الموازنـــة، فـــإن الحكومة 
ســـوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز 
عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك 

الاحتياطـــي النقـــدي المتاح في حســـاب 
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  لـــدى  العـــراق 

الأميركي.
وكان إجمالـــي عائـــدات العـــراق من 
النفط فـــي العام الماضي بلـــغ 115 مليار 
دولار. وهـــو مـــا يعنـــي أن موازنة العام 
الراهـــن تتخطى هـــذا العائـــد. وهو ما 
يجعل موازنة الاســـتثمار تبلغ، في هذه 

الحال ناقص 21 مليار دولار.
وكانـــت الديلمـــي قالـــت إن اللجنـــة 
الماليـــة تحـــاول ”معالجـــة خلـــل العجز 
بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص 
تحقـــق جبايـــة، إذ أنَّ إيراداتنـــا غيـــر 
النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن 
نحتاج إلى دعم وتنظيـــم الإيرادات لكي 
توازي الإيـــرادات النفطيـــة أو في الأقل 

تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست 
بهذه النسبة الضئيلة جداً“.

ويقـــول مراقبـــون إن إقـــرار الموازنة 
يتأخـــر ليـــس لأن ”الفتـــق“ فيهـــا أكبـــر 
فحســـب، ولكـــن لأن هناك  مـــن ”الرقعة“ 
مســـتويين آخريـــن مـــن التنـــازع حـــول 
الحصـــص فـــي الموازنـــة، الأول يتعلـــق 
الموظفـــين  ورواتـــب  كردســـتان  بإقليـــم 
المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص 

المحافظات.
ويقـــول عضـــو اللجنـــة المالية معين 
الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن 
”هنـــاك توجّها لزيادة تنميـــة الأقاليم من 

2 تريليـــون و500 مليون إلى 4 تريليونات 
دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة 
الدعم الطـــارئ صرفـــت للمحافظات في 

بدايـــة هذا العـــام 2023 ولـــم ينفق منها 
الكثير حتى الآن“.

وذكر الكاظمي أنَّ ”لدى المحافظين ما 
يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم 
تســـتعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي 
من مبالغ الســـنوات الســـابقة، لذلك فإنَّ 
أمـــام المحافظـــات فرصة كبيـــرة لإنجاز 

المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة“.
ولكـــنّ مراقبـــين محليـــين يقولون إن 
الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 
5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض 
التنمية المحلية، لمعالجة مشـــكلات نقص 
المياه والبنية التحتية. أما على المستوى 
العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به 
الاقتصاد  لتحرير  الموعودة  الاستثمارات 

من الاعتماد على مواد النفط.

عائدات العراق أقل من نفقاته، وحصة الاستثمار صفر
نصف عائدات النفط تذهب إلى رواتب الموظفين

ــــــة التي وعد رئيس  يتســــــاءل مراقبون عن مصدر تمويل المشــــــاريع التنموي
الحكومة العراقية محمد شــــــياع الســــــوداني بتنفيذها خاصة بعد ما بينه 
ــــــة بنحو 10 ــــــون الموازنة الذي كشــــــف عن عجــــــز في الموازن مشــــــروع قان

مليارات دولار.

مشاريع تمولها شركات أجنبية

هناك نحو مليون موظف 
وهمي تذهب رواتبهم إلى 

الأحزاب والميليشيات 
التي قامت بتسجيلهم على 

«الملاك الثابت»

 في أعقاب اندلاع الأزمة السورية 
في ربيع 2011، انتقلت السلطة 

تدريجيا في معظم المناطق الكردية في 
شمال وشرق سوريا إلى سلطة حزب 
الاتحاد الديمقراطي الذي أسس فيما 

بعد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
سنة 2014. ذلك الانتقال كان أشبه ما 

يكون بالاستلام والتسليم وملء الفراغ 
المباشر وغير المباشر بين النظام 

السوري والاتحاد الديمقراطي، لاضطرار 
نظام بشار الأسد إلى التركيز على بؤر 

التوتر المتصاعدة في جنوب وشمال 
ووسط سوريا التي بدأت تهز أركانه.

في سنة 2013 تمّ افتتاح معبر 
سيمالكا – فيش خابور بين مناطق 

شمال شرق سوريا وإقليم كردستان 
العراق عقب اجتماع عُقد في أربيل بين 

حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس 

الوطني الكردي في سوريا برعاية رئيس 
الإقليم الأسبق مسعود بارزاني.

في ذلك الاجتماع تم إبرام اتفاق 
مبدئي غير ملزم على أساس محاصصة 
النفوذ والامتيازات مناصفة بين الاتحاد 

الديمقراطي والمجلس الكردي الموالي 
لأربيل والمنضوي ضمن الائتلاف 

السوري المعارض الموالي لأنقرة، في 
محاولة يائسة من ”حدك“ أربيل لتصدير 
نموذج الحكم الهش في كردستان العراق 

إلى كردستان سوريا.
لكن خطة ”حدك“ ورئيسه لم تتكلل 

بالنجاح لانتفاء المقومات وتمايز 
النموذجين عن بعضهما في حيثيات 

متعددة منها موازين القوى.
يُعتبر معبر سيمالكا – فيش خابور 

المنفذ والمتنفس الوحيد لكردستان 
سوريا نحو العالم الخارجي، حيث إن 

مناطق الإدارة الذاتية محاصرة ومهددة 
بالكامل من قبل تركيا التي اقتطعت 

أجزاء مهمة منها في عفرين وسرى كانيه 
(رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض).

ولم تكف تركيا للحظة عن التربص 
ببقية المناطق بهدف الانقضاض عليها 
وتقويض الإدارة الذاتية بالكامل. ولم 

يكبح جماحها سوى اللاءات الأميركية 
الخجولة والتحفظات الروسية غير 

النزيهة. وليس لهذه المناطق أي منفذ 
جوي خاص بها عدا مطار القامشلي 

الذي يخضع لسيطرة قوات وأجهزة أمن 
النظام السوري.

المعبر مخصص للمبادلات التجارية 
بين الجهتين والتي تشترك فيها شبكة 

معقدة من الأطراف والجهات المحلية 
والإقليمية. هذه الأطراف وإن بدت 

متخاصمة علنيا وإعلاميا، إلا أنها متفقة 
تجاريا وربحيا لما تدره هذه المبادلات 
من أرباح طائلة على كافة المستفيدين 
القلائل، ابتداء من دمشق والقرداحة 

والقامشلي ومرورا بأربيل والسليمانية 
وانتهاء بعواصم إقليمية ودولية.

والأهمية القصوى للمعبر تكمن 
في أغراضه المدنية والإنسانية، 

حيث يستخدم لحركة المسافرين من 
وإلى مناطق الإدارة الذاتية في روج 
آفاي كردستان بهدف السفر والعلاج 

والدراسة والعمل ولم الشمل للمقيمين 
في أوروبا. وإقليم كردستان العراق 
بالنسبة للكثيرين يعتبر إما الوجهة 
الأخيرة للاستقرار أو مجرد محطة 

للانتقال إلى أوروبا.
تعرض المعبر خلال السنوات العشر 

الماضية للإغلاق عدة مرات. وفي كل 
مرة كان الحزبان اللذان يسيطران 

على المعبر من الجهتين، أي الاتحاد 
الديمقراطي والديمقراطي الكردستاني، 

يتبادلان التهم بشأن المسؤولية عن 
إيقاف المعبر عن العمل. آخر مرة تم 

فيها إغلاق المعبر كانت في الثاني عشر 
من الشهر الجاري عندما أغلق الحزب 

الديمقراطي الكردستاني المعبر من جهة 
إقليم كردستان العراق (فيش خابور) 

وبقرار فردي، ردا على عدم سماح 
سلطات معبر سيمالكا التابعة للإدارة 

الذاتية التي يقودها الاتحاد الديمقراطي 
لوفد المجلس الوطني الكردي في 

سوريا التابع لأربيل بحضور افتتاح 
متحف بارزاني، بناء على دعوة من 

رئيس الإقليم الأسبق مسعود بارزاني، 
وكذلك للتحضير للمؤتمر القادم للحزب 
الديمقراطي الكردستاني – سوريا، أكبر 

أحزاب المجلس الوطني والذي يعتبر 
فرع ”حدك“ أربيل في سوريا.

أليس من المعيب والظلم والإجحاف 
أن تبادر حكومة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في أربيل بإقفال المعبر من 
جهتها وإنزال العقوبة الجماعية بمئات 
الآلاف من البشر في شمال شرق سوريا، 

الذين يعانون الأمرين منذ 2011 لمجرد 
أن سلطة الاتحاد الديمقراطي قد منعت 

وفد المجلس الكردي المدلل لدى أربيل 
من حضور افتتاح متحف بارزاني؟ 

أليس من العار أن يقدم ”حدك“ في أربيل 
على إحكام الحصار على مناطق الإدارة 
الذاتية وإغلاق المعبر ومعاقبة عشرات 

بل مئات الآلاف من البشر بجريرة 
غيرهم؟ هذا إذا اعتبرنا عدم السماح 

لأشباه السياسيين والمرتزقة والمتسكعين 
في عواصم العالم والمنطقة باسم الشعب 
والقضية، جريرة تستحق إنزال العقاب 

بشعب كامل.
الدعوة التي وجهها ”حدك“ لأتباعه 

ومريديه في المجلس الكردي لحضور 
افتتاح متحف بارزاني فيها استفزاز 

صارخ لسلطة الاتحاد الديمقراطي، 
بصرف النظر عما إذا كنا من مؤيدي 
أو معارضي هذه السلطة. والأسباب 

هي أن ”حدك“ لم يوجه دعوة للاتحاد 
الديمقراطي أو لممثلي الإدارة الذاتية 

لحضور المناسبة حرصا على عدم 
إغضاب تركيا الأردوغانية التي على 

الأغلب قد شاركت وبفعالية في المناسبة، 

إما عن طريق سفيرها في بغداد أو 
قنصلها في أربيل أو عن طريق الاثنين 

معا.
وبالمناسبة، ”حدك“ أربيل وأزلامه في 

المجلس الكردي في سوريا لا يعترفون 
أساسا بسلطة الإدارة الذاتية، ولطالما 

نعتوها بسلطة الأمر الواقع على أساس 
أن بقية أنظمة وحكومات المنطقة بما 

فيها حكومة ”حدك“ في أربيل هي ليست 
حكومات أمر واقع، وإنما حكومات 
منتخبة ديمقراطيا وأن الانتخابات 

والديمقراطية المزيفة التي يتباهون بها 
لا تشوبها أي شائبة، وسبق لها وأن 
أجرت استفتاءات شعبية عديدة على 

شرعيتها!
وقد سبق لكبار ممثلي المجلس 

الكردي في الائتلاف السوري المعارض 
القابعين في أنقرة والذين يعيشون 

من نعم السلطان أردوغان ويأتمرون 
بأوامر استخباراته، أن دعوا تركيا مرارا 

وتكرارا إلى الهجوم على بقية مناطق 
الإدارة الذاتية واحتلالها ودك وتدمير ما 

تبقى من سلطة تلك الإدارة.
كما سبق لهم وأن وصفوا المناطق 
الكردية التي تحتلها تركيا في شمال 

وشمال غرب وشمال شرق سوريا 
بالمناطق المحررة، بعد أن نزعتها تركيا 

من قبضة قوات سوريا الديمقراطية التي 
تشكل قوات حماية الشعب وحماية المرأة 
عمادها الرئيسي. وقد دفعت هذه القوات 
حوالي 15 ألف شهيد معظمهم من الكرد 

للذود عن تلك المناطق وحمايتها من 
جحيم الدواعش، بمن فيهم أسر وعوائل 

أعضاء المجلس الوطني الكردي. وقد 
سبق لممثلي المجلس الكردي أن زاروا 
تلك المناطق بعد تحريرها من سكانها 

الكرد، أبناء جلدتهم، برفقة الأتراك.
ليس من الحكمة والمروءة والشجاعة 
تسييس المعابر التي تستخدم لأغراض 
إنسانية وإغاثية وتوظيفها للأجندات 

السياسية والحزبية الضيقة، التي 
لا تخدم سوى مصالح حفنة من 

السياسيين على حساب الإضرار 
بمصالح عشرات بل ومئات الآلاف من 

المدنيين الذين يعتبرون من ضحايا 
أولئك السياسيين. وهذا ما يقوم به 

”حدك“ في أربيل الذي يعتبر أن من لا 

يدور في فلكه من الكرد في كردستان 
سوريا فهو خصم وند وعدو وجب 

محاربته وتهميشه.

تاريخيا، ”حدك“ لم يستسغ الشركاء 
والأصدقاء من الأشقاء، ولطالما دأب 

ويدأب على إيجاد وخلق المريدين 
والأتباع والعبيد الطوعيين والمرتزقة 

فاقدي البصر والبصيرة ومسلوبي 
الإرادة وضعاف النفوس أمام المال 

والامتيازات، أمثال القيادات المنضوية 
تحت لواء ما يسمى بالمجلس الوطني 

الكردي.
ولذلك ولولا الخشية من الأميركان 

الذين يحمون معبر سيمالكا – فيش 
خابور ويستخدمونه للأغراض 

العسكرية ودعم قسد في محاربة خلايا 
وفلول داعش في سوريا، لأقدم ”حدك“ 
منذ فترة على إغلاق هذا المعبر إرضاء 

لنزوعه في الهيمنة وكذلك للخليفة 
أردوغان. المعابر أداة لتصفية الحسابات

معبر سيمالكا – فيش خابور بين سوريا والعراق في مهب الخلافات الكردية 
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

ليس من الحكمة والمروءة 
والشجاعة تسييس المعابر 

التي تستخدم لأغراض إنسانية 
وإغاثية وتوظيفها للأجندات 

السياسية والحزبية الضيقة



 الخرطــوم - تعد السيطرة على قاعدة 
وادي ســـيدنا الجويـــة مفتـــاح نجاح أو 
فشـــل أي انقلاب عســـكري في السودان، 
ومـــن دون تحييدهـــا لا يمكـــن إخضاع 
العاصمة الخرطوم. واليوم تلعب قاعدة 
وادي ســـيدنا الجوية دورا إستراتيجيا 
في المعارك الدائرة بـــين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع، كما لعبتـــه طيلة نصف 

قرن مضى.
فقاعـــدة وادي ســـيدنا الجوية، التي 
تقع شـــمالي أم درمان علـــى بعد 22 كلم 
من مركز العاصمة السودانية الخرطوم، 
تضم مطارا مدنيـــا، وحذوها تقع الكلية 
الحربيـــة بمعاهدهـــا المتخصصـــة مثل 
”مجمـــع  وأيضـــا  والمظليـــين،  المشـــاة 
العســـكري“،  للتصنيـــع  الصافـــات 
والصناعة  الصيانـــة  فـــي  المتخصـــص 
والتطويـــر والتحديـــث لمختلف أشـــكال 

الطائرات المدنية والعسكرية.

موقع إستراتيجي

تلعـــب قاعدة وادي ســـيدنا الجوية 
الـــدور الأبرز في هجمـــات الجيش على 
قوات الدعم السريع، وخاصة معسكرات 

القوات داخـــل الخرطوم الكبرى 
ونقـــاط  معســـكرا)،   11 (نحـــو 

تمركزها في المحاور الإستراتيجية 
وبالأخص رؤوس الجسور التي تربط 
مـــدن العاصمة الثـــلاث (الخرطوم، 

خرطوم بحري، أم درمان).
المقاتـــلات  اســـتهدفت  كمـــا 
والمروحيـــات الهجومية المنطلقة من 
قاعـــدة وادي ســـيدنا خطـــوط إمداد 
قوات الدعم السريع القادمة من إقليم 
دارفور وولاية شمال كردوفان، باتجاه 

الخرطوم على طول نحو 1000 كلم.
فطول خطوط الإمداد وانكشـــافها 
أمام الطيـــران إحدى نقـــاط الضعف 
الســـريع،  الدعم  لقـــوات  الرئيســـية 
والتي أعاقت إحكام ســـيطرتها على 

العاصمة.
إنســـانيا، لعبـــت قاعـــدة وادي 
ســـيدنا الجوية دورا بارزا في إجلاء 

دبلوماســـيين ورعايا أجانب من نحو 
40 جنسية، من بينهم أتراك وأميركيون 

وبريطانيـــون ومصريون وألمان، وهو ما 
أبرز أهميتها الإستراتيجية.

لكـــن تعرض طائـــرة إجـــلاء تركية 
لإطلاق نـــار أدى إلـــى توقـــف عمليات 
الإجـــلاء بالقاعـــدة، رغـــم أنهـــا كانـــت 
الطريـــق الأكثـــر أمنـــا مقارنـــة بطريق 
كلـــم/  بورتســـودان (800   – الخرطـــوم 
شـــرق). لكن لماذا لم تسيطر قوات الدعم 

السريع على قاعدة وادي سيدنا؟
على الرغم من أنها أكبر قاعدة جوية 
في الســـودان، وتمثل مفتـــاح نجاح أي 
انقلاب عســـكري، وعبرها وجه الجيش 
أعنـــف الضربات الجويـــة لقوات الدعم 
الســـريع، فإنه من المســـتغرب أن قوات 
الدعم الســـريع لم تقم بهجوم للسيطرة 
عليهـــا، رغـــم أنهـــا قريبـــة مـــن مواقع 

انتشارها في أم درمان.
ومنـــذ بدايـــة هجومهـــا كان هدف 
قـــوات الدعم الســـريع الأول الســـيطرة 
علـــى المطارات والقواعـــد الجوية، على 
غـــرار قاعدة مروي الجويـــة في الولاية 
الشـــمالية، ومطار الخرطوم الدولي، ثم 
مطار نيالا بولاية جنوب دارفور (غرب)، 
بينمـــا لا تـــزال قاعدة الفاشـــر الجوية 
في ولاية شـــمال دارفور (غرب) وقاعدة 
ـــض الجويـــة فـــي شـــمال كردفان  الأُبيِّ
(وســـط) تحت ســـيطرة قـــوات الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان قائد الجيش.

وأشارت صفحات منسوبة إلى الجيش 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  الســـوداني 
الاجتماعـــي إلـــى أن قـــوات الدعـــم 

الســـريع كانـــت 
تســـتعد 

لمهاجمـــة قاعدة وادي ســـيدنا، انطلاقا 
من معســـكر كرري في شـــمال أم درمان، 
والذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات 

عن القاعدة، ويضم نحو 5 آلاف مقاتل.
لكن طيران الجيش السوداني باغت 
قوات الدعم الســـريع في معسكر كرري 
بقصف كثيف عبر 10 طائرات هجومية، 
وفـــق وســـائل إعـــلام عربية، مـــا أدى 
إلى انســـحاب عناصرها من المعســـكر، 

وسيطرة الجيش عليه.
وسرعة تحرك الجيش في قصف 
معســـكر كـــرري قبـــل تحـــرك قوات 
الدعم السريع للاستيلاء على قاعدة 
وادي سيدنا، تعكس أنه كان يستعد 

مسبقا لمثل هذا السيناريو.
وكان مـــن شـــأن ســـقوط قاعـــدة 
وادي ســـيدنا الجوية بيد قوات الدعم 
الســـريع أن يغيّـــر مجرى المعـــارك في 
الخرطوم، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه 

حاليا في الميدان.
والقاعـــدة مؤمنـــة شـــرقا عبـــر نهر 
النيـــل، وأقرب جســـر منهـــا للعبور من 

ضفـــة خرطوم بحري إلى ضفة أم درمان 
يقع جنـــوب المنطقة العســـكرية بوادي 
ســـيدنا، ويسمى جسر حلفايا، ويخضع 
لســـيطرة الجيش، ما يصعّب أكثر قدرة 
قـــوات الدعـــم الســـريع علـــى المنـــاورة 

لاستهداف القاعدة الجوية.
فبعد خـــروج مطار الخرطوم الدولي 
من الخدمة بسبب الاشـــتباكات، وكذلك 
اقتحام قوات الدعم السريع لقاعدة جبل 
أولياء (جنوب الخرطوم) التي تستخدم 
كمهبـــط للمروحيـــات، أصبحـــت قاعدة 
وادي ســـيدنا المنفـــذ الجـــوي الوحيـــد 

للعاصمة نحو الخارج.

قاعدة خلفية لمصر

جعـــل الوضـــع الجديـــد دور قاعدة 
وادي سيدنا إســـتراتيجيا وحيويا على 
أكثـــر مـــن صعيـــد، خاصة مـــع احتمال 
أطـــراف  وحاجـــة  الحـــرب  أمـــد  طـــول 
الصـــراع إلى دعـــم خارجي بالأســـلحة 

والذخائر. 

لقاعدة  الإســــتراتيجية  الأهمية  برزت 
وادي ســــيدنا منــــذ إنشــــائها عــــام 1967، 
عندما استخدمت كقاعدة خلفية لاستقبال 
وتأمــــين الطائرات الحربيــــة المصرية في 
حرب الأيام الستة من نفس السنة، عندما 
تعرضت القواعد الجوية المصرية لغارات 

إسرائيلية شاملة.
كما برزت هــــذه القاعدة في الانقلابين 
العســــكريين اللذين قادهما كل من العقيد 
جعفــــر نميــــري عــــام 1969، والعقيد عمر 

حسن البشير في عام 1989.
وكانــــت قاعــــدة وادي ســــيدنا ضمن 
النقاط المســــتهدفة فيما يعــــرف بـ“عملية 
المرتزقــــة“ عــــام 1976، التــــي حــــاول فيها 
النظــــام الليبــــي بزعامــــة معمــــر القذافي 
الإطاحــــة بنظــــام نميــــري في الســــودان، 
عبــــر تدريــــب مجموعــــات مــــن المعارضة 
الســــودانية ووضع خطة للســــيطرة على 

الخرطوم.
إبراهيـــم خليل، زعيـــم حركة العدل 
والمســـاواة المتمردة فـــي دارفور، وضع 
هو الآخـــر هذه القاعـــدة الجوية ضمن 

أهدافه للســـيطرة على العاصمة، عندما 
زحف من معاقله البعيدة في الإقليم عام 

.2008

وقسّـــم خليل قواته إلى ثلاثة فرق، 
الفريـــق الأول قـــاده نحـــو الخرطوم، 
والثاني نحو مقـــر الإذاعة والتلفزيون 
بأم درمان، والثالث توجه نحو المنطقة 

العسكرية بوادي سيدنا.
فقاعـــدة وادي ســـيدنا كانت دوما 
هدفـــا للطامحين والطامعـــين في حكم 
الخرطـــوم، ومنهـــا بســـط الســـيطرة 
والنفوذ على كامـــل البلاد، بالنظر إلى 

الطابع المركزي للدولة.
هـــذه  علـــى  الســـيطرة  دون  فمـــن 
القاعـــدة الجوية ســـيكون من الصعب 
علـــى قـــوات الدعـــم الســـريع إحـــكام 
قبضتهـــا على العاصمة الثلاثية، حتى 
ولو ســـيطرت على كامل مقرات القيادة 
العسكرية والقصر الجمهوري والإذاعة 
والتلفزيـــون ومطـــار الخرطوم ومهبط 

المروحيات بجبل أولياء.
هذا الســـيناريو يدفع إلى توقع أن 
تحـــاول قـــوات الدعم الســـريع تكثيف 
محاولاتها للســـيطرة على قاعدة وادي 
ســـيدنا الجوية، وإلا فإنها ستتعرض 
للاستنزاف من حيث الذخائر والوقود، 

وبدرجة أقل المؤن.
ومنـــذ 15 أبريـــل الماضـــي اندلعت 
في عدد من مدن الســـودان اشـــتباكات 
واســـعة بـــين الجيـــش وقـــوات الدعم 
الســـريع، طالـــت العاصمـــة الخرطوم 
وعدة مدن شمال البلاد وغربها، لتوقع 
الحـــربُ المئات من القتلـــى والآلاف من 
الجرحى، إضافة إلى قرابة مليون نازح 

ولاجئ.
الاقتتـــال  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـوداني دعمته بقايا نظام الإخوان 
التي تتهمها دوائر واسعة بالتورط في 
تأجيج الخلاف بين الأجهزة العسكرية 
وجرهـــا إلى خيار الحـــرب عبر خطاب 
موجه ضد الدعم السريع، استغلت فيه 

النقاط الخلافية بين الطرفين.
وبـــين القائديـــن خلافـــات يتعلـــق 
أبرزهـــا بالمدى الزمنـــي لتنفيذ مقترح 
لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، 
وهو بند رئيســـي فـــي اتفـــاق مأمول 
لنقل الســـلطة فـــي المرحلـــة الانتقالية 
إلـــى المدنيين، بعد أن فـــرض البرهان، 
حـــين كان متحالفا مع قائد قوات الدعم 
السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
إجـــراءات اســـتثنائية فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من أكتوبـــر 2021، أبرزها 
حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان 

حالة الطوارئ.
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قاعدة وادي سيدنا كانت 
دوما هدفا للطامعين في 

حكم الخرطوم، ومنها 
بسط السيطرة على 

كامل البلاد

السيطرة على قاعدة وادي سيدنا تحسم الحرب السودانية

قاعدة وادي سيدنا.. مفتاح السيطرة على الخرطوم  
قاعدة جوية تلعب دورا إستراتيجيا في تاريخ السودان   

 تسير الأوضاع في السودان نحو المزيد من التعقيد، ومع احتدام الصراع 
صار من المتوقع أن تتحرك قوات الدعم الســــــريع نحو قاعدة وادي سيدنا 
الجوية لتحريرها من ســــــيطرة الجيش السوداني الذي يستغلها لإضعاف 

خصمه وفرض استمرار سيطرته على العاصمة الخرطوم.

الهــــوة  كانــــت  لطالمــــا   - القاهــرة   
ســــببا  الجيش  وممارســــات  الاجتماعية 
رئيســــيا في الانقســــام داخل الســــودان، 
وســــبق وأن كلفا البلد انفصال الجنوب 
فــــي العام 2011، الذي فرضته الاختلافات 
الدينيــــة والعرقيــــة فعلــــى عكــــس دولة 
الســــودان ذات الأغلبيــــة المســــلمة، يتبع 
جنوب السودان الديانات التقليدية، إلى 

جانب أقلية مسيحية.
هــــذه المرة يبدو الوضع مختلفا حيث 
تحركت الأطراف ممثلة فــــي قوات الدعم 
الســــريع نحو الخرطــــوم لتحــــاول منع 
الجيش من إحداث انفصال جديد بدلا من 
تحقيق المساواة السياسية والاجتماعية 
ورفضه الوفاء بأغلب وعوده خلال الفترة 

الانتقالية، وهو ما زاد من حدة العنصرية 
والتمييز بين سكان المركز والأطراف.

ويرى خبــــراء أن من الأســــباب التي 
تقــــف وراء الحرب الدائرة في الســــودان 
انقســــام الســــودانيين بين نخبة تقليدية 
احتكــــرت المــــوارد والقوة فــــي العاصمة 
ووســــط البلاد، وشــــرائح مهمشة تعيش 

في أطرافها وأريافها.
ويتجلّــــى هــــذا الفــــارق بوضوح بين 
قائــــد الجيش عبدالفتــــاح البرهان وقائد 
قوات الدعم الســــريع محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) اللذين يقودان طرفي النزاع.
ولد البرهان شــــمال الخرطوم ودرس 
العلوم العسكرية وأصبح جنديا محترفا، 
ولكنــــه يفتقــــد إلى قوة الحضــــور، بينما 

ينتمي الثاني إلى قبيلة في غرب السودان 
قرب الحدود مع تشاد، وبرز كزعيم لقوات 

الجنجويد في إقليم دارفور.
ويؤكد المتخصص في شــــؤون القرن 
الأفريقي والشرق الأوسط مارك لافيرن أن 
”المجتمع السياســــي السوداني يتركز في 

وادي النيل“.
ويشــــير إلــــى أن ”هــــذه الحــــرب هي 
أيضــــا نتيجة الاضطرابــــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة التــــي يمرّ بها الســــودان، 
والتــــي لــــم تعالجهــــا أيّ حكومــــة فــــي 
الخرطــــوم منــــذ أن برز هــــذا التباين بين 
وادي النيــــل والخرطوم“ من جهة، وبقية 

مناطق البلاد من جهة أخرى.
ويــــرى لافيــــرن أن ”المناطــــق النائية 
أصبحــــت اليــــوم الأكثــــر ثراء مــــن حيث 
الموارد“، في إشارة إلى مناجم الذهب في 
إقليــــم دارفور في غرب الســــودان، والتي 
يســــيطر عليها دقلو وشــــيّد مــــن ورائها 

إمبراطورية اقتصادية وتجارية.
وأفاد تقرير صــــادر عن معهد ”ريفت 
فالي“ للأبحاث بأن هذه الثروات ساعدت 
قوات الدعم الســــريع في أن تتحوّل ”من 
قوات محلية إلى كيان وطني قوي ومؤثّر 
يهدّد تفوّق القوات المسلحة السودانية“.

وأضــــاف التقرير الذي نشــــر الاثنين 
والاقتصــــادي  السياســــي  ”التوسّــــع  أن 
والعســــكري لقوات الدعم الســــريع مثال 
على المعركة بين نخبة عســــكرية سياسية 
تتمركــــز فــــي الوســــط ونخبة عســــكرية 

جديدة في دارفور“.

ووصــــف التقرير ما يجري في الوقت 
الراهن بأنــــه ”مرحلة جديدة في الصراع 

بين المركز والأطراف“.
وتقــــول خلود خيــــر مؤسّســــة مركز 
”كونفلوانــــس أدفايــــزوري“ للأبحاث في 
الخرطــــوم إن ”هناك العديــــد من خطوط 
بين المعســــكرين، مشيرة إلى أن  الصدع“ 
”حميدتي يوصف بأنــــه دخيل من دارفور 

على الخرطوم“.

وتعتقد خير بأن قوات الدعم السريع 
”عملــــت قبل النــــزاع على إيصال رســــالة 
تفيــــد بــــأن عناصرهــــا تقاتــــل مــــن أجل 
الديمقراطيــــة نيابة عن جميع المهمّشــــين 

في السودان“.
ولفتــــت إلى أن دقلــــو ”كان يُعتبر من 
أفضل جهــــات التوظيف فــــي البلاد قبل 
انــــدلاع النــــزاع.. لديــــه الكثير مــــن المال 
ويحصــــل مــــن ينضــــمّ إلى قــــوات الدعم 

السريع على مزايا عديدة“.
وفي ســــياق آخــــر، يــــرى البعض أن 
عدم المســــاواة بين وسط البلاد وأطرافها 

مرتبط أيضا باللون.
وكتـــب الباحـــث البريطاني أليكس 
دي وال فـــي مجلـــة ”لنـــدن ريفيو أوف 

بوكس“، ”إلى الآن، يمتلك السودانيون 
معجما للون البشـــرة يتدرّج من الأحمر 
والبنـــي إلـــى الأخضر والأصفـــر، إلى 
الأزرق“. وتابـــع ”لا يزال يُطلق مســـمّى 
العبيد على ســـكان الجنـــوب، أصحاب 

البشرة الداكنة“.
وتهيمـــن على الســـودان نخبة ذات 
بشـــرة فاتحة اللون تتحـــدث العربية، 
بينما يواجـــه أفارقة ســـود في جنوب 

البلاد وغربها التمييز والتهميش.
وتمـــارس العنصريـــة بكثـــرة فـــي 
منـــذ  وحتـــى  تاريخيـــا،  الســـودان، 
الاســـتقلال، فمعظـــم المناصـــب العليا 
يشـــغلها ســـكان الشـــمال مـــن العرب 
والنوبيـــين، كما يشـــغل هـــؤلاء أيضا 
جميع المناصب العسكرية تقريبا، وهذا 
مكّنهـــم من توظيف نفوذهم في الهيمنة 
على قطـــاع الأعمال وتأجيج الشـــعور 
بالرفض والتمييز لدى سكان الجنوب.

ويعـــد ذلك أحـــد الأســـباب المعرقلة 
لنهضة السودان واســـتقراره، وتسبب 
منـــذ  وقبليـــة  أهليـــة  نزاعـــات  فـــي 
اســـتقلال الســـودان عـــام 1956 حتـــى 
اليـــوم، حيث يعتبر ســـكان الســـودان 
في شـــرقه وغربه وشـــماله وجنوبه أن 
أبنـــاء المركز فـــي الخرطوم والوســـط 
والثـــروة،  الســـلطة  علـــى  يهيمنـــون 
ويحرمون مناطقهم منها ومن الخدمات 
الأساســـية. وهم باســـتمرارهم في مثل 
هذه الممارســـة يقودون الســـودان نحو 

انقسام جديد.

المهمشون في الأطراف يبحثون عن حلول
تمنع تقسيم السودان

أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للتمييز 

الحرب نتيجة للاضطرابات 
الاقتصادية والاجتماعية 

داخل السودان

مارك لافيرن

ى لجي
ة معسكرات 

برى 
قـــاط 

تيجية 
لتي تربط 
لخرطوم، 

قاتـــلات
طلقة من
وط إمداد

من إقليم 
ن، باتجاه 

كلم. 1
كشـــافها
الضعف 
لســـريع، 
تها على

ة وادي
ي إجلاء
 من نحو
وأميركيون
لمان، وهو ما

ي لجوي بيِ
(وســـط) تحت ســـيطرة قـــوات الفريق
أول عبدالفتـــاح البرهـــان قائد الجيش.
وأشارت صفحات منسوبة إلى الجيش 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  الســـوداني 
الاجتماعـــي إلـــى أن قـــوات الدعـــم 

الســـريع كانـــت
تســـتعد

لمهاجمـــة قاعدة وادي ســـيدنا،
من معســـكر كرري في شـــمال أم
والذي لا يبعد سوى بضعة كيل
آلاف عن القاعدة، ويضم نحو 5
لكن طيران الجيش السودان
قوات الدعم الســـريع في معسك
بقصف كثيف عبر 10 طائرات ه
وفـــق وســـائل إعـــلام عربية، م
إلى انســـحاب عناصرها من الم

وسيطرة الجيش عليه.
وسرعة تحرك الجيش في
معســـكر كـــرري قبـــل تحـــر
الدعم السريع للاستيلاء على
وادي سيدنا، تعكس أنه كان

مسبقا لمثل هذا السيناريو.
وكان مـــن شـــأن ســـقوط
وادي ســـيدنا الجوية بيد قوا
الســـريع أن يغيّـــر مجرى المعـ
الخرطوم، بالنظر إلى الدور الذ

حاليا في الميدان.
والقاعـــدة مؤمنـــة شـــرقا ع
النيـــل، وأقرب جســـر منهـــا للع



في أيام عز الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، وقبل أزماته 

الأخيرة، كان الإسلاميون ينظرون إليه 
كفاتح سينهض بالأعباء التي فشلوا في 

تحقيقها على أرضهم وبين ناسهم. وكلما 
زادت قوته زاد انفصالهم عن واقعهم 

وتخففوا من كل الالتزامات التي يفترض 
أن يقوموا بها لأنفسهم ولبلدانهم.
الإسلاميون ملل ونحل كثيرة. 

لكن الذين رفعوا لواء الولاء لأردوغان 
هم المحسوبون على التيار الإخواني 

بمختلف فروعه وشخصياته.
في تونس مثلا، التي قادت موجة 

الربيع العربي، لم يكن للإسلاميين الذين 
يتحدرون من خلفية إخوانية أي وزن 
على الأرض. صحيح كان هناك وجود 

اعتباري اسمه حركة النهضة، لكنه وجود 
معدوم سياسيا إلا من بيانات يائسة.

في الداخل، حوّلهم الصراع مع 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي 

إلى كائن منغلق على نفسه مكسور 
الأجنحة محدود التأثير، كانوا يطاردون 
الأمل في الشغل ولقمة العيش بعيدا عن 

أعين النظام.
في الخارج تفرقوا شيعا وفصائل 

بسبب الخلافات واتهامات متبادلة بشأن 
مسؤولية من أوصل حركة النهضة إلى 

ذاك المصير.
وبقدرة قادرة، واستلهاما من تجربة 
حكم أردوغان وبريق السلطة والزعامة، 
عاد إسلاميّو الخارج وجمّعوا الشتات 

دون تقييم وتصويب وتعديل وبحث 
في الإستراتيجيات، ودخلوا بالتحشيد 

ليفوزوا في انتخابات 2011 من دون رؤية 
ولا بدائل ولا خطط ولا قيادات جاهزة 

للسلطة، ولا ترتيبات مع الدولة العميقة، 
ولا مع اتحاد الشغل، ولا مع الإعلام، ولا 

رجال الأعمال والمال.
كان المقياس الوحيد في أذهان من 
قادوا هذه المغامرة هو طريق أردوغان 

الذي استلم بلدا علمانيا ونجح في 
ترويض الجيش وبقية الأدوات الصلبة 

للدولة التركية ونصّب نفسه حاكما 
مستفيدا من ديمقراطية رخوة تبحث 
دائما عن التجديد وتمل من الوجوه 

القديمة.
اعتقد الإسلاميون أن أردوغان 

فاز بالحكم واستمر فيه منذ 2003 لأنه 
إسلامي ولأن الشعب التركي محافظ، وأن 

الإسلاميين يمكنهم أن يكرروا تجربته 
من بوابة الربيع العربي الذي جاءهم 

هدية من السماء. صحيح أن الإسلاميين 
العرب صعدوا إلى الحكم ما بعد الربيع 

العربي بشعاراتهم الإسلامية، وأن 
الشعوب المحافظة تطرب لشعارات من 

مثل ”الإسلام هو الحل“.
لكنه طرب مؤقت لأن الشعوب 

تستبطن صورة مثالية تربط بين الإسلام 
والعدل والنزاهة، وحين وجدت أن 

الإسلاميين لا يمتلكون من هذه الخصال 
سوى الشعارات تخلت عنهم في أول 

انتخابات كما جرى في انتخابات 2014 
بتونس، أو تركتهم يواجهون مصيرهم 

كما حصل في صيف 2013 بمصر.
اعتقد الإسلاميون أن نجاح 

أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم 
يكن سوى بسبب الصفة الإسلامية، 

لكن هذه الصفة لم تجد لها وزنا حين 

صعدوا هم إلى واجهة الحكم كليا أو 
جزئيا في تونس ومصر والمغرب والأردن 

ودول آسيوية. الناس لا يريدون حديثا 
وشعارات عن سماحة الدين وعدله، ولكن 
يريدون دينا يرونه في تفاصيل حياتهم، 

في لقمة العيش وفرص العمل والأمن 
والأمان، وهو ما لم ينجح الإسلاميون في 

توفيره لسبب بسيط، وهو أن لا علاقة 
لهم بالحكم، ولا أفكار لهم ولا بدائل.

وعلى خلاف فشل الإسلاميين العرب 
في إدارة شؤون الناس وفتح الأمل 

في التغيير، نجح أردوغان وحزبه في 
السنوات الأولى في تحقيق مكاسب 

كثيرة للأتراك من خلال الاعتماد على 
كفاءات وخبرات تتسم بالجدية والنزاهة، 

وخاصة غير حزبية، قبل أن يتخلى 
عنها حين بدأ يفكر في البقاء أطول 

فترة ممكنة في الحكم، وناقض تعهدات 
سابقة بالرهان على النزهاء والصادقين، 

ولجأ إلى المجاملين والمصفقين وفقد 
تلك الكفاءات التي أنجزت الاستثناء، ثم 
لاحقا حكّم السياسة في إدارة الاقتصاد 

فخسرت تركيا الكثير من المكاسب 
والفرص الاقتصادية.

لا يمكن مقارنة متانة الديمقراطية 
التركية ومتانة وضع أردوغان بوضع 

الديمقراطية العربية، ولا بأوضاع 
الإسلاميين العرب الذين سرعان ما 

كان للديمقراطية المنفلتة تأثير سلبي 
عليهم، من ذلك أن الإسلاميين في تونس، 

الذين كانوا يرددون باستمرار أن مناخ 
الديمقراطية والحرية يوفر لهم فرص 

نجاح، دخلوا في صراعات بلا أول ولا 
آخر حول القيادة وتجديد مؤسساتهم.
ورفض رئيس حركة النهضة راشد 

الغنوشي أن يقدم تعهدا لخصومه 
بالانسحاب من القيادة على 

قاعدة التداول على رئاسة 
الحركة بدورتين كما 

أقرها المؤتمر السابق. 
وقال إن المؤتمر سيد 

نفسه، وهو ما 
فهم على أنه لن 

يترك منصبه وأن 
إمساكه 

بالقيادة الإدارية والمالية سيؤمن له الفوز 
المريح.

وشهدت حركة النهضة انشقاقات 
كثيرة، وانسحب قادة بارزون، ومنهم 

من كون أحزابا صغيرة، ومنهم من 
انسحب من الحياة السياسية، والبعض 
الآخر بات يتخصص في نقد الغنوشي 

وشيطنته بالرغم من تاريخ طويل من 
”ماء وملح“.

لم تكن الديمقراطية عند الإسلاميين 
أكثر من رداء يلتحفون به لإقناع 

الآخرين، وخاصة من الخارج، بأن حركة 
النهضة تمثل الإسلام الديمقراطي. 

ولأجل هذا لم يكن من الصعب أن 
تخسر الحركة مواقعها في الحكم، 

ونفوذها السياسي، وبات حضورها 
مرتبطا ببعض البيانات والشعارات 

والاجتماعات الاحتجاجية صغيرة العدد 
بعد أن كانت تجري استعراضات ميدانية 

بالآلاف.
دخل الإسلاميون في تونس السلطة 

بلا رؤية فلم يفيدوا البلاد، وعلى 
العكس، فقد فتح عجزهم عن إدارة 

الدولة أبواب بلاء كثيرة، منها صعود 
موجة التشدد الديني التي تحولت 

لاحقا إلى أعمال إرهابية ضد مؤسسات 
الدولة، ومنها فوضى استضعاف الدولة 
وإغراقها في التزامات لا قبل لها بها، من 
انتدابات كثيرة، واختراق حزبي ونقابي، 
والاستهانة بأسرارها وملفاتها الداخلية 

التي باتت معروضة على الفضائيات.
يمكن أن يكون الغنوشي قد كتب 
عن الديمقراطية وروج لأفكار تؤسس 
للمصالحة بين الإسلام والديمقراطية 

كمنتج إنساني حديث، وعرض تنازلات 
لتحقيق هذه المصالحة. لكن كل ذلك 
ظل حبرا على ورق طالما أن ”أسلمة 

الديمقراطية“ أو ”دمقرطة الإسلام“ لم 
تفضيا إلى نتيجة على الأرض، حتى أن 

الغنوشي نفسه الذي كان هدفه إقناع 
الغرب بديمقراطيته المستحدثة لم يقبل 

بتنزيل مفاهيمها داخل حركته.
عناصر الاختلاف كثيرة بين 

الإسلاميين العرب، والتونسيين على 
وجه الخصوص، وبين أردوغان. وتعود 
بشكل أساسي إلى طبيعة الأتراك كأمة 

فاعلة ومثابرة أيا كان من يحكمها. 
وحين قادها أردوغان في طريق إيجابي 
نجح وحقق قفزات كبيرة، لكن حين غير 
اتجاهه نحو احتكار السلطة ومصادرة 

حرية الرأي والتعبير تحت مظلة 
الديمقراطية والخوف على الأمة، تغير 

الناخبون وأخذت رمزية أردوغان منحى 
تنازليا، ودافعت الديمقراطية عن نفسها 

بثبات كبير.
الحكم أدى إلى تآكل مكانة 

أردوغان، وهو يصارع لإنقاذ مستقبله 
السياسي، وبالتأكيد لقط الكثير من 

الدروس، لكن الغنوشي لم يلتقط 
بعد رسائل الناس وغضبهم 

طيلة السنوات الماضية 
على فشل الإسلاميين 

وتحالفاتهم وحكوماتهم، 
وهو لأجل ذلك لم يبق 

أمامه وأمام النهضة 
سوى العودة إلى 
مربع المظلومية 

القديم، ولكن 
بشروط جديدة 

ليس أقلها 
خسارة العمق 

الشعبي.
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الإسلاميون يعتقدون أن نجاح 

أردوغان كان بسبب الصفة 

الإسلامية لكن هذه الصفة لم 

تجد لها وزنا حين صعدوا هم إلى 

واجهة الحكم كليا أو جزئيا في 

تونس ومصر والمغرب والأردن

الغنوشي وأردوغان: الديمقراطية 

المعطوبة تمهد لنتائج متعارضة

ان المغرب لأقل من 17  منتخب شُبَّ
سنة هَزم مُتخب شبان الجزائر 
لنفس الفئة العمرية، في ربع نهائي 
البطولة الأفريقية لتلك الفئة في كرة 
القدم. هي هزيمة يُفترض أن تكون 

عادية في تنافس رياضي. لكن الأوساط 
الرّياضية الجزائرية تلقّت تلك الهزيمة 

في شكل رجّة. بل أكثر ردود  فعلِ تلك 
الأوساط، نقلت تلك الهزيمة من حقلها 
الرياضي إلى الحقل السياسي وحتى 
إلى الحقل النّفسي، باستعمال تعبير 

دمة، وبعضُهم ذهب إلى حدّ الحديث  الصَّ
عن ”كارثة وطنية“.. تلك الأوساط، وكما 

تابعناها في وسائل الإعلام، ومنها 
الرسمية، رصدت توالي الخيبات في 

الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 
في كرة القدم من الفريق الوطني الأول 

إلى جميع فئات الأعمار، ومن الجنسين، 
وربطتها بسوء تدبير السياسات 

الرياضية.
وقد وجد من سجّل المفارقة، بين 

عاء الرسمي بأن الجزائر دولة  الادِّ
رة في العالم، وبين  عظمى، قويّة ومُؤَثِّ
عجزِها عن تحقيق حُلُم بسيط، عادي 
وممُكن للاعبي كُرة القدم الجزائرية، 
ل إلى تصْفيات صَفْوَة كرة  في التأهُّ
القدم العالمية، وعلى مَدى سنوات، 

ويمكن مراجعة البرامج الرياضية للقناة 
الجزائرية الأولى وللقنوات الخاصّة، 
من نوع ”الشروق“ و“النهار“ وطبعا 

المئات من المواقع الإعلامية، لسماع تدفق 
ساخن من الانتقادات، بمروحة واسعة 

من الآراء.
وللحقيقة، وليس بالضرورة للتاريخ، 
قليلة هي الانتقادات التي أشادت بتفوّق 

الفريق المغربي، والاتجاه العام للآراء 
وقف عند ضعف الفريق الجزائري 

وفصل في أسبابه وفي ما يبدو 
باتها  أعطابه البنيوية، الرياضية ومسبِّ

السياسية.. والفريق المغربي لم يكن 
مُحتاجا إلى الإشادة بتفوّقه. وقد كان 
المدرب سعيد شيبا محقّا ومتألّقا حين 
التمس من الإعلام الجزائري التعامُل 

مع لاعبي الفريق الجزائري بِرفْق، 
ورحمة تراعي حَداثة سنّهم وهشاشتِهم 
النّفسية، ولم يكن ظفْراويا ولا متَباهيا 

بانتصاره، وها هو يسْتعِد للمُباراة 
هائية ضد السنغال بطُمأنينة وثقة  النِّ

ونفَس رياضي، تاركا لمن شاء أن يعتبر 
ما حققه شُبان المغرب في هذه المنافسة 

الأفريقية مؤشّرا على نجاح التدبير 
السياسي للمجال الرياضي المغربي.

الأوساط الرياضية الجزائرية تُركت 
لوحدها تنشغل بتداعيات عبور الفريق 

المغربي إلى مونديال الشبان ما تحت 
17 سنة. ورغم أن ”الطبقة السياسية“ 

استُفزت في النقاش الوطني العام 
الرياضي، تلك الطبقة لم يُسمَع لها 

صوت ولا رأي، انْتابتْها حالة وُجُوم 
جرّاء خيبتها السياسية، كما لو أنّها هي 

من انْهزم في ”موقعة“ سياسية وليس 
في تنافُس رياضي.

”الطبقة السياسية“ الجزائرية 
داهَمها غضب البرلمان الأوروبي منها 

بإصداره لائحة انتقاداته حول أوضاع 
يات في الجزائر، وهي اليوم غير  الحرِّ

قادرة على الموُازنة بين انقضاض البرلمان 
الأوروبي عليها، وبين تبخُر مفاخرتها 
بالقوّة ضدّ المغرب، في مَلعب رياضي، 
بفعل ثلاثة أهداف لصفر، فانصرفت، 

على سبيل المواساة، إلى الانْكباب 
على ”هجْمة“ البرلمان الأوروبي، دون 

أن تتوقَّف عن ”رَشق“ المغرب بإسفنج 
دعائي، ينتفخ بحقد القيادة الجزائرية، 

و“يُضْمر“ بلمسات الحقيقة.. رشقات 
من مقالات شتْم وهِجاء وافتراءات ضدّ 
المغرب وملِكه، وأيْضا بعض ”القذائف“ 
الإعلامية، من نوع حوار قناة ”النّهار“ 

مع ذلك الزوج المنتحل لصفة معارض 
للدولة المغربية والمتُاجر بها. وهو حوار 

”طريف“، تبدأه السيدة في الزوج، 

بتوضيح أنّهما قرّرا مُغادرة المغرب ”لأن 
الشبّان في المغرب لا يمُكنهم أن يكونوا 

أكثر ثراء من العاهل المغربي الملك محمد 
السادس“.

أهَذَا هو ما يَشْغل الزوج ”المعارض“، 
وما جعله يعلنها ”حربا“ ضد المغرب؟

هذا الهُراء وحده يكفي لتبيان هزالة 
ما تملكه القيادة الجزائرية من ”أسلحة 

سياسية“ ضد المغرب. واضح أن تِلك 
الشابّة تجْتهد، وعلى ”البايخ“، في أن 

تُبرر استحقاقها لأجرها في عملية ”دسّ“ 
مخابراتية جزائرية باردة، وعَطِنَة، بلا 
مَدَى وبلا أثَر، ومجموع كلامهما ليس 
ن وعافَه الإنْسُ والجنّ،  إلا حساء تعفَّ

وأسطوانة مشروخة وبطنينٍ مزعج حتى 
لمخابرات غربية، مَلّت ”الزوج“ وعافَتْه، 

فته المخُابرات الجزائرية، لتنفخ فيه  وتلقَّ
من أحقادها. أوَ لم تقل الأغنية الشعبية 
ك ريح اليوم..“. ك ريح البارح، يهزَّ ”ما هزَّ

يح الأقوى اليوم على القيادة  الرِّ
العسكرية الجزائرية هي ذلك القرار 

الصادر عن البرلمان الأوروبي. ذلك ما 
تعكسه الحملة ”الوطنية“ العارمة، 

الصارمة والغاضبة ضدّه، من جهة كل 
مكوّنات ”المجتمع“ السياسي الجزائري، 

بكل مؤسساته الرسمية، الحزبية، 
النقابية والمدنية. سيْل من بيانات الإدانة 
لذلك القرار، تكاد تكون مكتوبة بمضمونٍ 

واحد، وبصياغات مُتنوّعة، ولكنها 
تلتقي في استنكارها ”تطاول“ البرلمان 

الأوروبي على قيادة الجزائر.. لأنه ”غير 
مؤهل سياسيا وأخلاقيا للحديث عن 

الديمقراطية“.
وهو ضدّ ما كانت تقوله حين خصّ 

ذلك البرلمان المغربَ ”ببَركات“ توصياته؛ 
كانت كلّها تبارك تلك التوصيات، 

وتُصفق لصاحبها وتحَمد له ”صنيعَه“ 
ضدّ المغرب، ويكفيها أنه ضدّ المغرب، 
حتى استفاقت اليوم بأن ما يكيله لها 
من ”إدانات“ هي أقوى وأشدّ من تلك 

التي وجّهها للمغرب. بحيث أضحت تلك 
القيادة العسكرية، وحواشيها وأدواتها، 

سجينة تصديقها، المسبق المتحمِّس 
والمطُلق، على ما اقترفه ضد المغرب، مما 
ب عليها المرُافعة ضدّ  د عليها أو صعَّ عقَّ

ما ”أهداه“ البرلمان الأوروبي للجزائر من 
”تحيات“، ونزع منها صدقية استنكارها 

لمضامين تلك التّحايا.
المزُعج لدى القيادة العسكرية 

الجزائرية من قرار البرلمان الأوروبي، 
هو أن الفريق البرلماني لحزب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون هو مُحركه 

والمحرّض عليه، أسابيع قليلة قبل 
الزيارة المرُتَقبة للرّئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلى باريس، وبعد 

أسابيع قليلة من ابْتِلاع الدولة 
الجزائرية للإهانة الفرنسية لها، وإعادة 
السفير الجزائري إلى مكتبه في باريس 

بعد استدعائه للتشاور. إعادتُه دون 
أي اعتذار عن تلك الإهانة. إنها إهانة 

جديدة، وتلْغيم لتلك الزيارة المرُتقبة، وما 
نة، معنوية،  قرار البرلمان الأوروبي إلا عيِّ
غير ملزمة.. ولكنها اسْتِعْراض لممُْكنات 

”التودّد“ الفرنسي للجزائر، من أجل 

فرض انضباطها، وتعطيل لاشْتِراطاتها 
في مُقايضة غازِها بموقع مميّز للجزائر 

في علاقاتها مع فرنسا.
النظام الجزائري خيّبت هزيمة 

فريق الشبان حُلمَه ”بالانْتِصار“ على 
ل إلى كأس العالم  المغرب وبالتأهُّ

وباحتمال الفوز بالكأس في هذه الدورة 
لتحقيق ”ريادة“ رياضية أفريقية قابلة 

للاستغلال سياسيا ودعائيا. جُرعات 
الحقد التي حَقَن بها الفريق الشاب 
فْسيات  لم تتحمّلها الأجْساد ولا النَّ
الطّريّة للاعبين، فكانت عليهم حمْلا 

ثقيلا. أُحيطوا برعاية رسمية، إعلامية 
وعملية، تحُرّضهم على الانْتصار ضدّ 

المغرب، وفقط ضدّ المغرب. كما لو أن ما 
هم مُقْدِمون عليه مباراة عمرهم ومباراة 

حاسمة في ”الصراع“ الجزائري ضد 
ئوا لنزال حربي، وفي  المغرب. وهم عُبِّ

المجال السياسي الواسع، وليس لمنافسة 
رياضية، محدودة في ملعب كروي. 

فاستحالت الهزيمة، من نتيجة رياضية 
عادية، إلى خيبة سياسية ونفسية.

الأمر نفسه في التّعاطي مع قرار 
البرلمان الأوروبي الخاص بالجزائر، 

خيَّب ”ظنّ“ النّظام الجزائري، وهو الذي 
اعتقد أنه ”مُعقّم“ ضدّ لسعاته، ولذلك 

انْتشى بتوصياته ضدّ المغرب، وزكاها 
وأثْنى عليها، وبارك الذي أصدرها 

ها ”بصدقيته وبصرامته“، وهو  مُنوِّ
يغذّي أحقاده، أو كأنه رأى في تلك 

التوصيات ”نفحات“ من أحقاده ضدّ 
المغرب. حتى حاقَ به ”غضب“ البرلمان 

الأوروبي نفسه، وبلهجة أشد ومبررات، 
أقوى ووقائع أوضح.

ومرة أخرى سرت في أوصال النظام 
مشاعر خيبة ونيران حسرة من ”تآمُر“ 
الصّديق ”اللدود“، الذي خاله دعامة له 
في حقده الوُجودي ضد المغرب، فأطلق 

الحملة الجارية اليوم في مُؤسّسات 
النظام وتوابعها، الحزبية، الإعلامية 

والثقافية، بِبيانات تتقطّر سبّا ولعنات 
ضدّ البرلمان الأوروبي وضدّ من وراء 

قراره. وهي خيبة بالغة المرارة، مع أن 
التّوصيات لا مفْعول مؤسساتيا لها في 
العلاقات الجزائرية – الأوروبية، ولكنّها 
من علامات ارتباك علاقاتها الخارجية، 

وخاصة الأوروبية. علامات توضّح 
أن ”الغاز“، وحده، لا يفْتح للجزائر 

مسالك آمنة وثابتة وإستراتيجية في 
علاقاتها الأوروبية، وفي مجمل علاقاتها 

الخارجية.
لدى النظام الجزائري اليوم فرصة 
تاريخية، جِدّ عميقة، في الانسحاب من 

ورطة تأزيم علاقاته مع المغرب، ومن 
موقع الرّابح وليْس المهَزوم. النّداء الملكي 

السلمي للنظام الجزائري لفتح مسار 
جديد في العلاقات المغربية – الجزائرية 
لم يتقادم، ولا تزيده التحوّلات العالمية، 

وخاصة في العلاقات العربية – الإسلامية 
والعلاقات العربية – العربية إلاّ نضَارة 

الصوّاب، والجِدّة في التجاوُب مع 
مُتطلَّبات التّرتيب النّوعي للأوضاع 

العالمية، وما يُصاحبها من إطفاء أو إعادة 
ر في العالم.  النظر في مواقد وبؤر التوتُّ

والقمّة العربية المقُرّر عقدها في جَدّة، هي 
أنْسب محفل للتفاعل الجزائري مع ذلك 
النّداء الملَكي المغربي السّلمي والأخوي.

القمّة ستكون قمّة لمّ الشّمل 
العربي، وعنوانه الهام، عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية. والمملكة العربية 
السعودية، ها هي تجتهد في إطفاء 
حرائق السودان، وتسعى لتوسيع 

مساعيها الوحدوية وتعميق المصالحات 
العربية، وتأمُل النّجاح في مُصالحة 

جزائرية – مغربية. وقد قالت ذلك 
مُباشرة للرئيس الجزائري. وهو حتى 

اليوم، يلْتزم الصّمت.
التّوتّر الذي يفتعله النظام الجزائري 

مع المغرب، هو اليوم شاردٌ وشاذّ عن 
المسار التاريخي الذي يُفتح أمام العرب، 
والعناد الجزائري بات ثقيلا على العالم، 

والتجاوُب مع المسْعى السعودي يُقدّم 
للجزائر حاضنة عربية لإخراجها من 

عنادها بشرف وبكرامتها الوطنية. 
وهي تعرف أنها بتفاعُلها مع التطلُّعات 
لمية للمغرب، إنما تخدم مصالحها،  السِّ

وتخرج من موقع منازعة المغرب، في 
وجوده قبل صحرائه، وهو موقع مكلف 

لها داخليا بما يشغلها عن الانكباب على 
خصاصات تنموية، وخارجيا بما يكلّفها 

من متاعب في علاقاتها مع العالم.
ظام الجزائري  وحين سيتخلّص النِّ

من أحقاده، ويتعاطى، خاصة، مع جاره 
المغربي بمنطق التّعاون والتنافع.. 

سيزرع، له وحواليه، السّلم، ولَهُ 
وحواليه سيحصد.. التقدّم.

النظام الجزائري يزرع الحقد.. 

فيحصد الخيبات

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب و

طالع السعود الأطلسي

ُ

كاتب مغربي
طط

التوتر الذي يفتعله النظام 

الجزائري مع المغرب هو اليوم 

 عن المسار التاريخي 
ّ

شارد وشاذ

فتح أمام العرب والتجاوب 
ُ

الذي ي

م 
ّ

مع المسعى السعودي يقد

للجزائر حاضِنة عربية لإخراجها 

من عنادها بشرف

لأنه 
فظ، وأن 
ربته
هم 
لاميين
لربيع
ن

 من 

لإسلام 

لخصال 
ول

2014
يرهم

لم
ة، 
حين

قاعدة التداول على رئاسة
الحركة بدورتين كما

أقرها المؤتمر السابق.
وقال إن المؤتمر سيد

نفسه، وهو ما
فهم على أنه لن 
يترك منصبه وأن

إمساكه 

الديمقراطية والخوف على الأمة، تغير 
الناخبون وأخذت رمزية أردوغان منحى
تنازليا، ودافعت الديمقراطية عن نفسها

بثبات كبير.
الحكم أدى إلى تآكل مكانة 

أردوغان، وهو يصارع لإنقاذ مستقبله
السياسي، وبالتأكيد لقط الكثير من 

الدروس، لكن الغنوشي لم يلتقط 
بعد رسائل الناس وغضبهم
طيلة السنوات الماضية
على فشل الإسلاميين 

وتحالفاتهم وحكوماتهم، 
وهو لأجل ذلك لم يبق
أمامه وأمام النهضة
سوى العودة إلى
مربع المظلومية
القديم، ولكن

بشروط جديدة 
ليس أقلها

خسارة العمق
الشعبي.
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تواصل دولة الإمارات نهجها 
الحضاري بدفع جيل جديد من 

القيادات الميدانية الشابة إلى سدة 
الحكم، من خلال مشاركتهم في صناعة 

القرار وتنفيذه. وهو نهج يكتسب أهميته 
ويستمدّ تأثيره من سياسة رشيدة أرسى 

قواعدها القائد المؤسس الشيخ زايد طيب 
الله ثراه.

تأكد هذا النهج عام 2003 بتعيين 
الشيخ زايد ابنه الشيخ محمد بن زايد 
نائبا لولي عهد أبوظبي ثم وليا للعهد، 
الأمر الذي حدد أولويّات انتقال السّلطة 
في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وكان 
من أبرز آثار هذا القرار إجماع أعضاء 
المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات 

على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا 
للدولة في العام 2022.

وعلى النهج نفسه، جاءت قرارات 
”القائد المجدد“ الشيخ محمد بن زايد، 

الذي مرّ عام على توليه رئاسة الإمارات، 
بدفع أربع قيادات ميدانية شابة إلى 
صدارة العمل الوطني بتعيين الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس 
الدولة، والشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان 

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
نائبين لحاكم أبوظبي والشيخ خالد 

بن محمد بن زايد آل نهيان، وليّا لعهد 
أبوظبي. وهي القرارات التي تهيئ 

مسيرة العمل الوطني لمرحلة جديدة، 
تمثل قفزة تاريخية فاصلة، نحو المستقبل 

الأفضل للإمارات.
وانطلاقا من هذه الحقائق استقبل 
المواطن الإماراتي بتفهم كبير وترحاب 

واسع، على المستويين المحلي والاتحادي، 
قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس دولة الأمارات، رئيس مجلس 
الوزراء، الذي أصدره بصفته حاكما لإمارة 

دبي، بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائبا أول لحاكم دبي، 

والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائبا ثانيا لحاكم دبي، على أن 

يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهد 
بها إليه من قبل الشيخ محمد بن راشد.

وهذه القرارات تكرس أسلوب 
انتقال السلطة في دول الخليج، وتؤكد 
تماسك الأسر الخليجية الحاكمة، رغم 

ما يثار حولها كذبا من بعض المغرضين، 
فالمصالح العليا تفرض نفسها، وتمهد 

لتلك الاختيارات.
وليس خافيا أن أبوظبي دائما ملهمة، 

وقائدة للمبادرات، وسباقة في ترسيخ 
مفاهيم لنظام الحكم، وتقديم البدائل 

الحديثة، وتحذو حذوها إمارات الدولة 
الأخرى، كما شجعت دولا خليجية أخرى 

على أن تسير على نهجها.
وتتميز التجربة الإماراتية المعاصرة 

بأمور فريدة. أولها، أن الشيخ محمد 

بن راشد كثير الحب والود للشيخ محمد 
بن زايد، وقبل ذلك للقائد المؤسس الشيخ 

زايد، وقد حظي باهتمام منه ورعاية 
كالتي حظيها الشيخ محمد بن زايد.
الأمر الثاني أن الشيخ محمد بن 
راشد الرجل الثاني في الإمارات بعد 

الشيخ محمد بن زايد، أراد أن يرى أبناءه 
يمارسون الحكم أمام عينيه وتحت إشرافه.

ويستهدف قرار الشيخ محمد بن 
راشد ترتيب الحكم في أسرة آل مكتوم، 
وهو الأسهل بين البيوتات الحاكمة في 

الإمارات، لأنه ترتيب بين الإخوة. فالشيخ 
مكتوم معنيّ بالجوانب المالية والقضائية 

بالإمارة، إضافة إلى كونه الرجل الثاني 
بعد والده في الحكومة الاتحادية، كنائب 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية.
أما الشيخ أحمد فمعنيّ بملفي 

الإعلام والرياضة، الأمر الذي يجعلهما 
حاملين لأهم القطاعات الحياتية مالا 
وإعلاما ورياضة، ويمارسان ذلك منذ 
سنوات أكسبتهما خبرة ودراية بتلك 

الملفات.

وتبرز أهمية هذا القرار في أنه 
استكمال للنهج الحضاري الإماراتي 

بتقديم القيادات الميدانية الشابة لتتصدر 
المواقع ”المفصلية“ في مسيرة العمل 

الوطني في الدولة من ناحية، وترتيب 
سلّم أولويات الحكم في إمارة دبي من 
ناحية أخرى، الأمر الذي يعني اكتمال 

عقد القيادة لإمارة دبي بعدما تحقق ذلك 
جليا في أبوظبي. وينتظر أن تحذو بقية 

الإمارات حذوها على النهج نفسه.
ويكتسب القرار فاعليته من كونه 

جزءا من الإسهامات الكبيرة والعطاءات 
غير المحدودة للشيخ محمد بن راشد على 
صعيدين متوازيين: الأول، تحقيق نهضة 

دبي، والثاني، دفع المسيرة التنموية 
للإمارات بشكل عام.

ولا شك في أن جهود الشيخ محمد 
بن راشد وإنجازاته في هذين المجالين 
لا تخفى على أي متابع منصف، وتعدّ 
شاهد عيان على حرصه على المشاركة 

الجادة المخلصة في دعم مسيرة التنمية 
للإمارات. وميادين عطائه متنوعة تشهد 

أمام الجميع على أنه يضع دائما كل 
خبراته في خدمة وطنه وأمته.

ويُعتبر الشيخ محمد بن راشد رجلا 
من الشعب وإلى الشعب، فهو كشاعر 

وفارس وحاكم ساهم بحنكته وقيادته 

الرشيدة في وضع دولة الإمارات على 
الخارطة الدولية، وجعلها موطنا للأعمال 

والسياحة والعيش الكريم.
له مبادرات كثيرة، تنوعت بين الشعر 

والفروسية، ومؤسسات خيرية، مثل 
”نور دبي“ و“سقيا الإمارات“، ومعرفية 

مثل ”مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة“ 
و“كلية الإدارة“ و“مركز محمد بن راشد 

آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري“، 
بالإضافة إلى جائزة الصحافة العربية، 
وجائزة محمد بن راشد لداعمي الفنون، 

والجائزة العربية للإعلام الاجتماعي، 
وغيرها.

يؤمن بتواصل الأجيال، وضرورة 
إعداد قيادات ميدانية شابة لتولي 

المسؤوليات الوطنية في مختلف المواقع، 
لتظل راية الإمارات مرفوعة، ومكانتها 
عالية، ومكاسبها مصونة، ومسيرتها 

قوية، ورؤاها محل تقدير العالم، وليظل 
اتحادها قويا متماسكا نموذجا رائدا 

يحتذى من الجميع.
وقد عبّر بوضوح عن هذه الرؤية 
الثاقبة والبصيرة الواعية في كلمات 

دالة هنأ بها القيادات الميدانية الشابة 
في أبوظبي، بقوله ”بكم وبإخوانكم 

القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. 
وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ 

الله الإمارات وشعبها وأدام عزها 
وازدهارها“.

ولا غرو في أن يحرص دائما على 
الإشادة بإنجازات أبناء الإمارات في كل 

ميدان بما يدفع إلى المزيد من الريادة 
والتميز: ”فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين 

عملوا على مدى أعوام لبناء مشروعات 
إستراتيجية طموحة، ونقل اقتصادنا 

الوطني إلى آفاق جديدة“.

قيادات ميدانية شابة ومتمرسة

والحقيقة أن هذه القيادات الميدانية 
الشابة لها تاريخ ممتد مع الإنجازات 

الميدانية المؤثرة في دفع مسيرة التنمية 
الشاملة، وهي أيضا صاحبة حضور 

مميز في مختلف المناسبات المجتمعية، 
من خلال الحرص على مشاركة المواطنين 
أفراحهم وأتراحهم، وهو أمر لو تعلمون 

عظيم في بناء العلاقات الصحية، 
وضمان التواصل الدائم بين تلك القيادات 

والمواطنين.
وفي الوقت نفسه يشاركون من 

خلال مسؤولياتهم ومواقعهم القيادية 
وخبراتهم الميدانية في صنع القرارات 

السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والثقافية وغيرها.

أمام الشيخين مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم 

إمارة دبي، وأحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم النائب الثاني لحاكم إمارة دبي 

مهام وطنية عظمى، لعلّ أبرزها النهوض 
بمسيرة التنمية الشاملة في دبي خاصة 
بما ينعكس على مكانة الإمارات ودورها 

المحوري إقليميا وعربيا وعالميا عامة، 
وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتعظيمها 

في شتى المجالات.
وللشيخين مكتوم وأحمد تاريخ 

مشهود وتجارب ثرية في العمل الوطني. 
حققا نجاحات كبيرة حظيت بتقدير 

الجميع. وسيكونان رافدين للعمل 
الوطني بما يمتلكان من خبرات واسعة 

اكتسباها في مدرسة والدهما الشيخ 
محمد بن راشد، وبدعم ولي عهده الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ووعيهما وتطلعاتهما الدائمة إلى مواكبة 
مسيرة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
ويشغل الشيخ مكتوم منصب نائب 
رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية في 
حكومة الإمارات، والنائب الأول لرئيس 
المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويترأس 

مجلس الشؤون الإستراتيجية، ومجلس 
إدارة اللجنة العليا للتشريعات، ومجلس 

دبي القضائي، واللجان العليا لتطوير 
القطاع الحكومي، وتطوير أسواق 

المال والبورصات، والتخطيط العقاري، 
ومجالس إدارات مركز دبي المالي العالمي، 

وسلطة دبي للتطوير، ومؤسسة دبي 
العقارية، وغيرها.

تعهد فور تعيينه: ”سأعمل وفق رؤية 
ونهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة 

الشيخ حمدان بن محمد وسنواصل 
العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، 

وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة 
ورفاه شعبها“.

أما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
فقد شغل عدة مناصب مهمة، أبرزها 
رئيس مجلس دبي للإعلام، ورئيس 

اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس 
الهيئة العامة للطرق والمواصلات، 
ورئيس الاتحاد الدولي لرياضات 

وسباقات الصقور، وله مشاركات مهمة 
في القطاعات الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية.
يؤمن بأن ”مصلحة المواطن وراحته 

تتصدر أولويات حكومة دبي التي لا 
تدخر جهدا في تقديم نموذج متطور 
في الخدمة المجتمعية أساسه تكامل 

السياسات، والحرص على تحقيق أعلى 
مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، 

وتهيئة كافة السبل لوصول تلك الخدمات 
إلى المستفيدين منها بكل يسر وسهولة“.
إن هذه القرارات الحضارية تضعنا 

أمام حقيقة أن ”الخليج يتغير“ وأنّ جيلا 
من الشباب يقود حركة تنموية وسياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية. وليس 
خافيا أن الإمارات في الصدارة من هذا 

المشهد الحضاري، بل تُعدّ السبّاقة إليه، 
في ظل عالم يموج بالأحداث، ويتعرض 

للتقلبات والتغيرات.
ولا عجب في أن كل تغيير يضع 
الإنسان على رأس أهدافه من خلال 
بناء اقتصاد متطور، ودعم الأنشطة 

الاستثمارية، وتوفير خدمات مجتمعية 
شاملة، وتحسين مستويات الدخول، 

وإتاحة وظائف بالقطاعين العام 
والخاص، وتقديم خدمات صحية 

وتعليمية نوعية، بالإضافة إلى بنية 
تحتية غير مسبوقة، وحماية أمنية 

متقدمة.
إن خارطة التوجهات وترتيب 

الأولويات في أكبر إمارتين أبوظبي ودبي 
تنطلق من استقرار منظومة الحكم داخل 

العائلات الحاكمة، وترتكز إلى الخطط 
والإستراتيجيات الوطنية التي تستشرف 

آفاق المستقبل الواعد، ولا تترك شيئا 
للمصادفة وسط هذه المتغيرات العاتية 

التي تكاد تعصف باستقرار مناطق 
عديدة في العالم لأسباب مختلفة.

إن خارطة التوجهات الإماراتية 
تجعل المشهد جليا واضحا وضوح 

الشمس، فنحن أمام جيل جديد يتسلم 
الشعلة، ويقود المسيرة تحت إشراف 
ومتابعة القيادة السياسية، وتنفيذ 

توجهاتها وتوجيهاتها بحكم الخبرة 
والممارسة، والاستفادة من حكمتها 

ودرايتها بإدارة شؤون العمل الوطني، 
والسعي الدائم لتطويره والارتقاء به 

إلى مستويات أعلى جودة، وأعظم 
كفاءة، وأكثر إنجازا.

ومع اهتمامها بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية، من المأمول أن تسعى 

القيادات من الجيل الجديد إلى المزيد 
من تعميق الحياة السياسية بصورة 

متدرجة تدعم حريات الرأي والتعبير، 
بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى المشاركة 
الشعبية في العمل الوطني إلى فضاءات 

أرحب، بما فيها تيسير الصيغ المنظمة 
لانتخابات أعضاء المجلس الوطني 

الاتحادي، وإتاحة المزيد من فرص إشراك 
المرأة، والاستفادة من الكفاءات النسائية 
التي حققت نجاحات علمية في مختلف 

قطاعات الدولة.
ومن أبرز المهام أمام قيادات الجيل 

الجديد العمل على تعظيم مصادر 
الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع 
عوائده، ومضاعفة منافع التبادلات 

التجارية والاستثمارية الضخمة، وكذلك 
المنافع الاجتماعية والخدمية، ومنح 

أولوية لجهود تنشيط السياحة، بعد أن 
أصبحت الإمارات بحق ملتقى شعوب 
العالم، ومجمع ثقافاتها، ومنبع آمالها 

وطموحاتها، والنموذج الرشيد في 
التعاون والتسامح والحضارة.

نعم، نحن ندخل مرحلة جديدة 
ثلاثية الأبعاد: الخليج يتغير.. والإمارات 

تتصدر.. والشباب يقود.

ر.. والشباب يقود
ّ

الخليج يتغير.. والإمارات تتصد

القرارات الحضارية تضعنا أمام
ّ
حقيقة أن {الخليج يتغير} وأن

جيلا من الشباب يقود حركة

تنموية وسياسية واقتصادية
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شهد اليمن تحولا هائلا خلال 
العقود الماضية لم يتنبه له الكثير 

من القادة السياسيين الذين تولوا 
مقاليد الحكم في البلاد، منذ انهيار 
النظام الإمامي في 1962 وقيام نظام 
جمهوري على أنقاضه، وقد تسربت 

عناصر وأسباب هذا التغيير بصمت، 
حتى تحول إلى قنابل موقوتة انفجرت 

في وجه الدولة اليمنية الهشة وأودت 
بها في نهاية المطاف.

لم يكن هذا التحول البطيء 
سرا يخفى على الساسة اليمنيين، 

وخصوصا مراكز القوى التي 
تقاسمت الثروة والسلطة في شمال 

اليمن خلال الثلاثة عقود الأخيرة 
قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء، ولكن 

تقديراتهم لخطورة هذا التحول 
الذي طرأ على المجتمع اليمني لم 

تكن دقيقة، فركنوا إلى ذات الطرق 
البدائية التي دأبوا عليها في ترحيل 

الحلول والتعامل مع العناصر التي 
ظنوها مؤثرة في المجتمع، والتي 

لم يكن بينها واحد من تلك الوجوه 
التي تصدرت المشهد شمالا وجنوبا، 
وأقصت مراكز القوى وهيمنت على 

البلاد في وقت لاحق.
ومن يعرف حقيقة ما جرى 

في اليمن خلال السنوات الأخيرة، 
لا يجد إلا إجابة وحيدة للسؤال 

الكلاسيكي الذي يقول: ما هو دور 
المثقفين والنخب وشيوخ القبائل في 

التصدي لتداعيات الأزمة اليمنية التي 
تحولت إلى حرب في الثماني سنوات 

الأخيرة؟ والجواب غير المنمق لهذا 
السؤال المزمن الذي بات يتكرر مؤخرا 

هو أن من كنا نظنهم نخبا ومؤثرين 
في مسار التحولات الكبرى في اليمن، 

لم يكونوا كذلك في حقيقة الأمر، 
حيث أفرزت التفاعلات الأيديولوجية 
في بنية المجتمع اليمني قوى جديدة 
استطاعت طبخ مظلوميتها وتأجيج 

أفكارها على نار هادئة، في ظل انهماك 
القوى التقليدية القديمة بتقاسم منافع 

النفوذ والصراع على توسيع دائرة 
الهيمنة، وهو ما شهدنا أكبر تجلياته 

في مطلع العام 2011، عندما انهار 
التحالف الثلاثي الذي ظل يحكم اليمن 
لعقود بين الرئيس والشيخ والجنرال، 

وسقط ركام هذا الصراع المدمر على 
رؤوس اليمنيين جميعا.

تسربت السلطة من بين أيدي 
الأقوياء في الماضي لصالح قوى 

جديدة صاعدة مدفوعة بالأيديولوجيا 
والشعارات وروح المظلومية التي 

تؤجج روح الثورة والتغيير في 
نفوسهم، وتلاشى دور مراكز القوى 
بشكلها القديم وانحصر تأثيرها في 

التحول إلى أدوات قديمة بيد الفاعلين 
الجدد الذي اجتاحوا المدن وفرضوا 
رؤيتهم الحدية القائمة على القطيعة 

مع كل ما هو قديم من جهة التأثير 
والنفوذ والحضور الاجتماعي.

في شمال اليمن لم يعد شيخ 
القبيلة أو القائد العسكري رفيع 
الرتبة أو حتى المنظر السياسي 

العتيد هو من يستقطب اهتمامات 
الناس ويوجه خياراتهم، فقد بزغ 

جيل جديد من القادة الحوثيين 
الذين لا تقودهم ثارات حروب 

صعدة فحسب، بل ثارات الحسين، 
وكل عقد وصراعات التاريخ التي 

يسعون لإسقاطها على المشهد اليمني 
المعاصر.

وفي الجنوب قد يختلف الأمر 
قليلا من حيث طبيعة القوى 

الصاعدة وأهدافها وتنوع خياراتها 
الأيديولوجية، لكن كل أقوياء الأمس 

والذين استمدوا نفوذهم من ارتباطهم 
بمركز الثقل التقليدي في الشمال، 

انتهى بهم المطاف على هامش 
الحياة السياسية والتأثير العسكري 

والاجتماعي، بينما تبوأ الصدارة 
شباب يافعون ومعارضون سابقون 

خاضوا غمار صراع استمر لأكثر من 
عقدين في طوره الأخير، مطالبين بحق 

تقرير المصير واستعادة الدولة.
لقد تغير اليمن بعمق خلال 

السنوات الأخيرة، واستيعاب تبعات 
هذا التحول الدراماتيكي الهائل 

يحتاج إلى مسافة زمنية كافية حتى 
يمكن قراءة هذه التحولات بعيدا 

عن تيارات التأثير الإعلامي 
والسياسي وعواصف الحرب 

الإعلامية والتزييف التي ضربت 
وعي اليمنيين بعنف وعمقت عجز 

المراقبين والخبراء عن تفكيك شفرات 
المستقبل اليمني الغامض ورسائله 
التي تشي بالكثير، ولكنها لا تقول 

شيئا في ذات الوقت.

الأدوات القديمة والفاعلون الجدد في المشهد اليمني

اليمن تغير بعمق خلال 

السنوات الأخيرة واستيعاب 

تبعات هذا التحول الدراماتيكي 

الهائل يحتاج إلى مسافة زمنية 

كافية حتى يمكن قراءة هذه 

التحولات بعيدا عن التأثير 

الإعلامي والسياسي وعواصف 

الحرب الإعلامية
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 لنــدن - توصلـــت روســـيا وأوكرانيـــا 
الأربعاء إلى تفاهم لتمديد اتفاقية تصدير 
الحبـــوب حتـــى الصيف المقبـــل بعد فترة 
من الضبابيـــة، في تحول قد يبعث الهدوء 

بالأسواق العالمية لبعض الوقت.
وقبـــل يـــوم علـــى انتهـــاء الاتفـــاق، 
قـــال الرئيـــس التركـــي المنتهيـــة ولايتـــه 
رجـــب طيـــب أردوغـــان ”بجهـــود بلدنـــا، 
وبدعم مـــن أصدقائنا الروس ومســـاهمة 
تمديـــد  تقـــرر  الأوكرانيـــين،  أصدقائنـــا 
لمـــدة  الأســـود،  البحـــر  حبـــوب  اتفـــاق 

شهرين إضافيين“.
وتوســـطت أنقـــرة والأمم المتحدة في 
اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأســـود 
لفترة مبدئية مدتها ســـتة أشهر في يوليو 
الماضي، للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء 
عالمية تفاقمت بســـبب الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في 

العالم.
ولإقنـــاع روســـيا بالســـماح بتصدير 
الحبوب مـــن المنقطة، وافقت الأمم المتحدة 
في الوقت ذاته على مســـاعدة موسكو في 
مـــا يتعلق بشـــحناتها الزراعية لمدة ثلاث 

سنوات.
وكانت موســـكو قد وافقت على تمديد 
الاتفاق لأربعة أشـــهر إضافية في نوفمبر 
الماضي، ثـــم وافقت في مـــارس 2023 على 
تمديده لشـــهرين فقط حتى الثامن عشـــر 
مـــن مايو الحالـــي، إلى حـــين تلبية قائمة 

الطلبات المتعلقة بصادراتها الزراعية.

وســـمح الاتفـــاق منـــذ بـــدء تنفيـــذه 
بتصديـــر أكثـــر مـــن 30 مليـــون طـــن من 
الحبوب مـــن أوكرانيا منذ بدء تطبيقه في 

الأول من أغسطس الماضي.
الصـــادرات  تخضـــع  لا  حـــين  وفـــي 
الروســـية من المـــواد الغذائية والأســـمدة 
للعقوبـــات الغربية التي فُرضت في أعقاب 
غزو أوكرانيا في فبراير 2022، فإن موسكو 
تقول إن القيود على المدفوعات والخدمات 
اللوجســـتية والتأمـــين تشـــكل عائقا أمام 

الشحنات.
وقبـــل هذا الإعلان قال متحدث باســـم 
الأمم المتحـــدة ”مـــن المقرر أن تغـــادر آخر 
ســـفينة حبـــوب من مينـــاء فـــي أوكرانيا 

مـــع  البحـــري  الممـــر  وتعبـــر  الأربعـــاء 
حمولتها“.

وأشـــار إلـــى أن هناك ســـفينة أخرى 
كانـــت في طريق العودة إلى تركيا الثلاثاء 
الماضي وخمس ســـفن أخرى فـــي انتظار 

عملية تفتيش في المياه التركية.
وتعـــد أوكرانيـــا مـــن أكبـــر منتجـــي 
الحبوب ومصدريها عالميا، لكن صادراتها 
تضـــررت، إذ انخفضـــت الموســـم الحالي 
بواقع 26.6 في المئة لتصل إلى 32.9 مليون 
طن حتى مارس الماضي متأثرة بانخفاض 

الحصاد وصعوبات لوجستية.
ويزيد استمرار التوتر بين الجارين من 
حالة عدم اليقين في الأســـواق العالمية هذا 
العام، وســـط احتمال عودة الأســـعار إلى 
الارتفـــاع مجددا وعدم مجازفة المشـــترين 
بزيادة الشـــحنات رغم انخفاض أســـعار 

القمح الروسي.
وبعدمـــا أدى تقلـــب الإمـــدادات إلـــى 
توســـيع مكاسب تجارة الحبوب على مدى 
أشـــهر، تراجعت الأســـعار خـــلال الفترة 
الأخيرة إلى مســـتواها مـــا قبل النزاع، ما 

يشكل نقطة توازن هشة.
ويـــرى الباحـــث سيباســـتيان أبيس، 
ومؤلـــف كتـــاب ”الجغرافيـــا السياســـية 
للقمح“، أن إعـــادة النظر في الممرات التي 
تســـمح بتصديـــر القمـــح والـــذرة وعباد 
الشـــمس مـــن أوكرانيـــا ســـتكون خطوة 
”خطيـــرة“، لأن ”أحدا لم يحـــل مكانها“ من 

الدول القليلة المنتجة والمصدرة للقمح.
وخلال خمســـة عشر شـــهرا، على حد 
قـــول سيباســـتيان أبيـــس، أبعـــدت هذه 
الممرات خطر حدوث كارثـــة غذائية كبرى 
في العديد من البلدان الضعيفة، مما أتاح 
تصديـــر حوالي 60 مليون منتج زراعي من 

أوكرانيا وخفض أسعار الحبوب العالمية.
وبعـــد أن بلغـــت ذروتهـــا في مايـــو العام 
الماضـــي، حيث بلغ ســـعر القمح ما يقارب 
440 يـــورو للطن فـــي الســـوق الأوروبية، 
تراجعت الأسعار حتى وصلت إلى ما دون 
مستواها قبل الحرب، لتبلغ نحو 235 يورو 

مؤخرا في منتصف مايو.
وقال أبيس، الباحث المشارك في معهد 
”آي. والإســـتراتيجية  الدولية  العلاقـــات 
آر.آي.أس“، لفرانـــس بـــرس إن ”الاتفـــاق 
الـــذي لا يزال الوحيـــد الموقع منـــذ بداية 

الحرب أساسي“.
وشبه ذلك كما هو الحال بالنسبة لممر 
التضامـــن الأوروبي الـــذي أطلق في مايو 
2022 أساســـا عـــن طريق الســـكك الحديد، 
ولكـــن أيضـــا عن طريـــق البر وعبـــر نهر 

الدانوب.
وحتـــى مـــع خســـارة ربـــع أراضيها 
الصالحـــة للزراعـــة مـــع تراجـــع الإنتاج 
المتوقع في 2023 بنسبة 50 في المئة مقارنة 
بعـــام �2021، تظـــل المســـاهمة الأوكرانية 

”مهمة جدا“.
وأوضح أبيس أن ”أحدا لم يأت ليحل 
محل أوكرانيا في الأســـواق العالمية، ولن 
تتمكن أوروبا من زيـــادة الإنتاج، ويتوقع 

أن ينخفض الإنتاج الأميركي“.
وأكد أن في ســـياق تغيـــر المناخ، فإن 
وضع إســـبانيا المســـتفيد الثاني من الممر 
البحري، مأســـاوي، وأن روسيا التي يعد 
حصادها خلال الموســـم الحالي استثنائيا 

”قد يكون أداؤها أسوأ العام المقبل“.
وبحســـب الباحـــث، فإن هـــذا الوضع 
يكشـــف أن ”الحاجات لـــن تنخفض، حيث 
تجاوزنا هذا العام عتبة 200 مليون طن من 
مشـــتريات القمح في العالـــم، بينما كنا لا 

نزال عند 100 مليون طن ســـنويا في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين“.

واليوم روســـيا، التي هي أكبر مصدر 
للقمح فـــي العالم ولديها أكثـــر من 30 في 
المئة من المخـــزون القابل للتصدير ”تغرق 
و“تدعم روايتها“، بعد أن أكدت  الســـوق“ 
أنها ساهمت في فتح الممر البحري، فإنها 
”تفتخر بقدراتها على تأمين الغذاء للعالم“ 

مع أوكرانيا أو من دونها.

ويشـــدد سيباســـتيان على أن روسيا 
تعمـــد إلى اســـتخدام تجارتهـــا الزراعية 
ســـلاحا، وباتـــت الحبوب اليوم الســـلاح 
الدبلوماسي في قلب ”امتلاك الدولة لقطاع 

بأكمله“.
واستنادا على ذلك فإن الحبوب ليست 
تجـــارة حرة مع عقـــود وحقـــوق وجهات 
اقتصاديـــة تبيـــع لمـــن يدفع أعلى ســـعر. 
وتبيع روســـيا بأسعار منخفضة وتمارس 
ضغوطـــا على الدول المســـتوردة ويمكنها 
أن تقـــرر قطع إمداداتها فـــي حال انتقدت 

سياستها.
وتزيـــد موســـكو التي هي فـــي موقع 
قـــوة الضغـــوط، وفـــق الباحـــث، مـــع كل 
تجديد للممر البحري، مطالبة برفع جميع 
العقبات أمام تجارتهـــا للحبوب والتي لا 
تســـتهدفها العقوبات بشكل مباشر، لكنها 

تتأثر بالحد من إمكاناتها المصرفية.
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مليون طن تم تصديرها من 

أوكرانيا منذ الاتفاق المبرم مع 
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روسيا تعمد إلى 

استخدام تجارتها 

الزراعية سلاحا

سيباستيان أبيس

 بيــروت - عمّق البنــــك الدولي من حدود 
التشاؤم حيال كآبة الاقتصاد اللبناني في 
ظل الآفاق المســــدودة والتي صارت السمة 
الطاغيــــة علــــى الأوضاع في البلــــد المنهار 
ماليــــا بعدما حطمت المؤشــــرات الســــلبية 

معيشة المواطنين.
وحــــذرت المؤسســــة الماليــــة الدوليــــة 
المانحة من تنامي اقتصــــاد نقدي بالدولار 
فــــي لبنان بعدمــــا بات يقــــدر بنحو نصف 
إجمالي النــــاتج المحلي ويُهدد السياســــة 
الماليــــة ويزيد مــــن عمليات غســــل الأموال 

والتهرب الضريبي.
انهيــــاراً   2019 منــــذ  البلــــد  ويشــــهد 
اقتصاديــــاً صنّفــــه البنك الدولــــي من بين 
الأســــوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر 
مــــن 98 في المئة من قيمتهــــا وباتت غالبية 
الســــكان تحت خــــط الفقر علــــى وقع قيود 

مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
المرصــــد  تقريــــر  فــــي  البنــــك  وأورد 
الاقتصادي للبنان فــــي وقت مبكر الأربعاء 
أن ”الاقتصــــاد اللبنانــــي مــــا زال في حالة 
تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار 

الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي“.
وأوضــــح أن ”فشــــل النظــــام المصرفي 
وانهيــــار العملــــة أديا إلى تنامــــي ودولرة 
اقتصاد نقدي يُقدر بنحــــو نصف إجمالي 

الناتج المحلي في عام 2022“.
وبينمــــا تهــــدف الســــلطات مــــن وراء 
الدولــــرة إلــــى تخفيف التضخــــم وتحقيق 
الاســــتقرار في الاقتصاد، فإنها تهدد أيضا 
بدفــــع المزيد من اللبنانيين إلى براثن الفقر 

وتعميق الأزمة.
ويقول المحللون إن مردّ ذلك، هو أن قلة 
من الناس في لبنان لديهم إمكانية الوصول 
إلــــى الــــدولارات لدفــــع مشــــتريات الطعام 

والضروريات الأخرى بهذه الطريقة.
لكن الفســــاد المستشــــري فــــي مفاصل 
الدولة يعني أن القادة السياسيين والماليين 
يقاومــــون بديل الدولــــرة، وهي إصلاحات 
طويلة الأجل للبنوك والقطاعات الحكومية 
والتي من شــــأنها إنهاء الإنفاق المســــرف 

وتحفيز الاقتصاد المتداعي.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن ثلاثة 
أرباع ســــكان البلد البالــــغ عددهم 6 ملايين 
يعيشــــون بين براثــــن الفقر منــــذ بدء أزمة 
2019. كمــــا أدى انقطاع التيــــار الكهربائي 
المعطــــل ونقــــص الأدوية إلــــى إصابة جزء 

كبير من الحياة العامة بالشلل.
ويقــــدر ”الاقتصــــاد النقــــدي المدولر“، 
وفق التقرير، ”بنحو 9.9 مليارات دولار أو 
45.7 في المئة مــــن إجمالي الناتج المحلي“، 
مــــا يعكس ”تحولاً ســــريعاً نحو المعاملات 
النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان 
كامــــل للثقــــة بالقطاع المصرفــــي الضعيف 

وبالعملة المحلية“.
ويقــــول خبــــراء البنــــك إن الاقتصــــاد 
النقدي ”يهدّد بالمســــاس بفعالية السياسة 
الماليــــة والسياســــة النقديــــة، ويزيــــد من 
إمكانيــــة غســــل الأموال، فضلا عــــن زيادة 
الرســــمي،  غيــــر  الاقتصــــادي  النشــــاط 

والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي“.
وباتــــت المتاجــــر فــــي لبنــــان تســــعّر 
بضائعها بالدولار، كما تدفع شــــركات عدة 
رواتــــب موظفيهــــا بالدولار النقــــدي جراء 
القيود المشــــددة التي تفرضهــــا المصارف 

على عمليات الســــحب. ويعتمــــد لبنانيون 
كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي 
يستلمونها من شــــركات الحوالة بالدولار 

الأميركي.
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان 
جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة 
أشــــهر الوضع الاقتصادي ســــوءا، وتدير 
البلاد حكومة تصريــــف أعمال عاجزة عن 
اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات 
التــــي يشــــترطها المجتمع الدولــــي لتقديم 

الدعم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن القرارات 
الخاصــــة بــــإدارة الأزمــــة لا تــــزال تقوض 

اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة.
كمــــا يواجه لبنان أزمة جديدة بإصدار 
قاضيــــة فرنســــية الثلاثاء الماضــــي مذكرة 
توقيف دوليــــة بحق حاكم مصــــرف لبنان 
المركزي رياض ســــلامة، الــــذي تحقق دول 
أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه بعمليات 

اختلاس وتبييض أموال ضخمة.
واعتبر البنك أن ”صناعة السياســــات 
بوضعهــــا الراهن ما زالت تتســــم بقرارات 
مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً 
لأيّ خطة شــــاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى 

استنزاف رأس المال بجميع أوجهه“.
وبلــــغ معــــدل التضخــــم، وفــــق البنك 
الدولــــي، 171.2 في المئة فــــي العام الماضي 
ليكون مــــن ”أعلى المعدلات على مســــتوى 

العالم“.

ويتوقــــع خبــــراء البنــــك أن ينكمــــش 
إجمالي النــــاتج المحلي الحقيقي بنســــبة 
نصف نقطــــة مئوية إضافية خــــلال العام 

الحالي.
وتشير تقديرات إلى انخفاض إجمالي 
النــــاتج المحلــــي بنســــبة 2.6 فــــي المئة في 
العــــام الماضــــي ليصل إجمالــــي الانكماش 
الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 في المئة.

وقــــال المديــــر الإقليمي لدائرة الشــــرق 
الأوســــط في البنك جان كريســــتوف كاريه 
”مــــا دام الاقتصــــاد فــــي حالــــة انكمــــاش 
وظروف الأزمة قائمة، ســــتزداد مستويات 
المعيشــــة تراجعا، وستستمر معدلات الفقر 

في الارتفاع“.
وأضــــاف أن ”التأخير فــــي تنفيذ خطة 
شــــاملة للإصلاح والتعافي ســــيؤدي إلى 

تفاقم الخسائر“.
وتعانــــي البنــــوك العاملة في الســــوق 
المحليــــة من تراجع في وفرة الســــيولة منذ 
نهاية 2019 ناجم عن انهيار أسعار الصرف 
وتخارج أموال من البلاد وسحوبات كبيرة 

من جانب المواطنين.
وينتظــــر اللبنانيون بفــــارغ الصبر أيّ 
حــــلّ يضمن لهــــم الاســــتقرار الاقتصادي، 
ويعيــــد لهــــم أموالهم العالقة فــــي البنوك، 
والأهم التحرر من ســــعر الســــوق السوداء 
المتقلبــــة، التــــي تؤثــــر على أســــعار المواد 
الغذائية والمحروقات والأوضاع المعيشــــية 

بأكملها.

 نيودلهي - عـــززت الهند من رهاناتها 
اســـتثمارات  مـــن  المزيـــد  جـــذب  علـــى 
التكنولوجيـــا إلى ســـوقها والتـــي يقول 
خبـــراء إنهـــا باتـــت قبلـــة عالميـــة بفضل 
تقدمهـــا  التـــي  والحوافـــز  الإصلاحـــات 

الحكومة لتنمية هذا القطاع المهم.
وتســـعى نيودلهي لاســـتغلال القيود 
والإجـــراءات التـــي تفرضهـــا الصين على 
الشـــركات الناشـــئة بغية جذب مستثمري 
التكنولوجيـــا فـــي العالم إليها لمنافســـة 
جارتهـــا ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بعد الولايات المتحدة.
وكشـــفت الحكومة الأربعـــاء عن خطة 
حوافز موسعة لجذب اســـتثمارات كبيرة 
فـــي تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات، 
لتضاعـــف المبلغ إلى مليـــاري دولار، حيث 
تهدف إلى تحفيز الإنتـــاج المحلي لأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
وتم الإعلان عن خطة الحوافز الأصلية 
في فبرايـــر 2021 بقيمة مليار دولار حينما 
كان العالـــم يواجه محنـــة الأزمة الصحية 
ومع دخـــول الصين في مأزق مزدوج جراء 

القيود الأميركية والوباء.
ومن المتوقع أن يفيـــد البرنامج، الذي 
يغطي أيضًا أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

والخـــوادم، الشـــركات العالميـــة والهندية 
مثـــل ديل وويســـترون كورب وديكســـون 

وفوكسكون.
ويقـــول خبـــراء إن هـــذا المخطط يعد 
مفتاحًـــا لطموحـــات الهند فـــي أن تصبح 

قوة في سلسلة التوريد العالمية 
للإلكترونيات، حيث 

تستهدف الدولة 
إنتاجا سنويا بقيمة 

300 مليار دولار 
بحلول عام 2026.

وقال نائب وزير 
تكنولوجيا المعلومات 

الهندي راجيف 
شاندراسيخار 
”سيخلق ذلك 

حوافز إضافية 
للشركات 

لإقامة قاعدتها 
التصنيعية في 

الهند“.
وستكون الخطة 

المعدلة لمدة ست 
سنوات، مع تقديم 

الدولة لاسترداد نقدي 

للمصنعين على مبيعات السلع المصنوعة 
محليًا التي تتجاوز الهدف السنوي.

وقالـــت الحكومـــة إنه مـــن المتوقع أن 
تنتج هذه الشـــركات ما يقرب من 41 مليار 
دولار من منتجـــات تكنولوجيا المعلومات 

وتخلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل.
واستقبلت أم.أي.آي.تي، وهي 
هيئة صناعية 
رئيسية تمثل 
الشركات المصنعة 
مثل أبل وديل 
وسامسونغ هذه 
الخطوة بالكثير 
من التفاؤل، وأكدت 
أنها ستساعد في 
تلبية الطلب المحلي 
على منتجات 
تكنولوجيا 
المعلومات 
بالإضافة 
إلى تعزيز 

الصادرات.
ونسبت وكالة 
رويترز إلى علي أختار 
جفري المدير العام 

في الهيئـــة قوله ”نعتقـــد أن هذا المخطط 
تكنولوجيـــا  أجهـــزة  قطـــاع  سيســـاعد 
المعلومـــات علـــى تحقيق نفس المســـتوى 
من النجـــاح الذي حققته الهند في تصنيع 

الهواتف الذكية“.
ومــــا يعــــزز ذلك هــــو تدشــــين عملاق 
صناعــــة الإلكترونيــــات الأميركــــي أبــــل 
الشــــهر الماضــــي أول متجــــر لــــه بهــــذه 
الســــوق في مؤشــــر إلى الاهتمام المتزايد 
لشــــركات التكنولوجيــــا بالبلــــد العملاق 
فــــي جنــــوب آســــيا الــــذي يمثل ســــوقاً 
رئيســــية وبديــــلا محتمــــلا عــــن الصين 

لتصنيع منتجاتها.
وتعتزم أبل الأولى عالمياً لناحية القيمة، 
توسيع حضورها الصناعي في الهند، في 
ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة 
بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في 

هذا المجال.
وفي حـــين تفوقت الهنـــد على الصين 
من حيث عدد الســـكان خلال عشر سنوات 
ليصل إلى نحو 1.4 مليار نسمة، فإن رؤية 
المستثمرين للأوضاع في هذا البلد تختلف 

بشدة عن رؤيتهم لجارتها الصين.
وتحســـنت البنية التحتيـــة للإنترنت 
في الهند بشدة، في الوقت الذي يزداد فيه 

الإقبال على الاســـتثمار في أسهم شركات 
التكنولوجيا على مستوى العالم.

وتضـــم الهنـــد أكثـــر مـــن 600 مليون 
مســـتخدم للهواتف الذكيـــة، فيما تهيمن 
الأجهـــزة العاملة بنظام تشـــغيل أندرويد 
على هذه الســـوق التي يعير المســـتهلكون 

فيها أهمية خاصة للسعر.

وعلى خلاف الصين، حيث اســـتخدام 
الإنترنت أكثر تطورا، ما زال الكثيرون من 
مستخدمي الإنترنت في الهند يتحسسون 
وقـــع أقدامهم فـــي عالم بـــث الفيديو عبر 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية والتجارة 

الإلكترونية.
ومـــع ذلـــك باتـــت الشـــركات الهندية 
الناشئة في هذا المجال محل اهتمام الكثير 
من المؤسســـات الاســـتثمارية، التي تقبل 
على شراء حصص والتوسع تدريجيا في 

القطاع.

منعطـــف  بمثابـــة   2021 عـــام  وكان 
بالنسبة إلى هذه الشركات بعد أن نجحت 
في جـــذب رؤوس أمـــوال من مؤسســـات 

ومستثمرين دوليين بارزين.
وفـــي صيف ذلـــك العام باتت شـــركة 
تطبيـــق توصيل الأغذيـــة الهندية زوماتو 
ليتمد أول شركة ناشـــئة محلية في مجال 
أســـهمها  تطرح  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

للاكتتاب العام.
وجمعت حينها حوالي 1.3 مليار دولار 
بمساهمة بنك الاستثمار الأميركي مورغان 
ستانلي وشركتي تايغر غلوبال وفيديلتي 

إنفستمنتس.
كما جمعت فليبكارت أونلاين سيرفسز 
الهندية للتجارة الإلكترونية نحو 3.6 مليار 
دولار كمســــاهمات جديدة من المستثمرين، 
لتصــــل قيمــــة الشــــركة المملوكــــة جزئيــــا 
لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة 

وول مارت إلى 38 مليار دولار.
وقـــال هانـــز تونـــغ الشـــريك الإداري 
الأميركية،  كابيتـــال  جي.جي.في  بشـــركة 
التـــي تدير أصولا بقيمـــة 9.2 مليار دولار 
إن ”رواد الأعمال الهنود ظلوا يؤسســـون 
الشركات الناشـــئة على مدى نحو عقد من 

الزمن حتى الآن“.

تســــــود قناعة لدى طيف واســــــع من 
توصل  ــــــأن  ب ــــــراء  والخب الملاحظــــــين 
روســــــيا وأوكرانيا إلى تمديد اتفاقية 
ــــــوب من منطقــــــة البحر  تصدير الحب
الأســــــود لا تعــــــدو أن تكــــــون مجرد 
مسكنات للأســــــواق، ما لم يتم اتخاذ 
ــــــة لاســــــتدامة  ــــــة فعّال قــــــرارات عملي

الإمدادات العالمية بشكل مستقر.

الخناق يضيق أكثر

على الاقتصاد اللبناني

مع انسداد الآفاق

الهند تعزز رهاناتها على استثمارات التكنولوجيا لمنافسة الصين

الإمدادات العالمية عالقة في معركة

ممرات نقل الحبوب من أوكرانيا
استمرار التوتر يفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية هذا العام

برأيك كم حمولة السفينة؟
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 تونــس - عادت وتيرة العجز التجاري 
في تونس إلى الاتساع الشهر الماضي بعد 
فترة اتســـمت بالهدوء خلال الربع الأول 
من هذا العام، بفضل نمو الصادرات التي 

قادها القطاع الصناعي.
بنســـبة  العجـــز  قيمـــة  وصعـــدت 
28.5 فـــي المئـــة علـــى أســـاس شـــهري 
إلـــى  ليصـــل  الماضـــي،  أبريـــل  خـــلال 
نحـــو 2.27 مليـــار دينـــار (744.5 مليـــون 
دولار)، وفـــق النشـــرة الشـــهرية لمعهـــد 

الإحصاء الحكومي.
وكان العجز التجاري قد ســـجل نموا 
بلـــغ 579.6 مليـــون دولار خـــلال مـــارس 
الماضي قياســـا بالشـــهرين السابقين له، 
حيث شهدا تراجعا بنحو سبعة في المئة 

على أساس سنوي.

وأوضـــح المعهـــد أن نســـبة تغطيـــة 
الـــواردات،  إجمالـــي  مـــن  الصـــادرات 
تراجعـــت في أبريل بنســـبة 5.5 في المئة، 
لتبلـــغ 68.4 في المئة، أي أن الصادرات ما 

زالت أقل من الواردات.

المبـــادلات  فـــإن  المعهـــد،  وبحســـب 
التجارية لتونس اتســـمت خـــلال أبريل 
الماضـــي بتطورات متباينـــة، إذ تراجعت 

الصـــادرات بنســـبة 1.6 في المئـــة مقابل 
ارتفاع واردات البلاد بنسبة 6.3 في المئة.
وأرجع ارتفاع الواردات إلى ما وصفه 
بـ“التطور الملحــــوظ“ في واردات منتجات 
الطاقــــة بنســــبة 56.3 فــــي المئــــة، ومــــواد 
التجهيــــز بنســــبة 15.8 في المئــــة، والمواد 

الاستهلاكية بنسبة 1.3 في المئة.
أما تراجع الصادرات، فيعود أساســــا 
إلــــى انخفــــاض صــــادرات قطــــاع الطاقة 
بنســــبة 27.5 فــــي المئــــة، وقطــــاع المناجم 

بنسبة 23 في المئة.
وتشــــهد تونس أزمة اقتصادية حادّة، 
فاقمتها تداعيات تفشــــي جائحة كورونا، 
وارتفاع تكلفة اســــتيراد الطاقــــة والمواد 
الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وفي يناير الماضي، قال محافظ البنك 
المركزي مـــروان العباســـي إن ”تقديرات 
البنك تؤشـــر لارتفـــاع التضخم في 2023 
إلى 11 في المئـــة صعودا من 8.3 في المئة 

تم تسجيلها في نهاية العام الماضي“.
متوســـط  ســـجل  الجائحـــة،  وقبـــل 
العجز التجاري مستويات قياسية قدرت 
بنحـــو 5.3 مليار دولار، ممـــا ضغط على 
الاحتياطيات النقدية للبـــلاد التي بلغت 
في العـــام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما 
الآن، فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 

7.3 مليار دولار.
نمـــو  أن  علـــى  المحللـــون  ويجمـــع 
الواردات خـــلال الســـنوات الأخيرة كان 
نتيجة السياســـات الخاطئـــة للحكومات 
المتعاقبة، وهـــو ما أدى في نهاية المطاف 
إلـــى تســـويق حصـــة كبيرة من الســـلع 

المهرّبة في السوق المحلية.

علـــى  الســـعودية  تراهـــن   - الريــاض   
الغـــاز الطبيعـــي لتقليـــل الاعتمـــاد على 
النفـــط لتوليـــد الطاقة وتحريـــر المزيد من 
الخـــام بهـــدف تصديـــره، وتأمـــل ضمـــن 
برنامجهـــا الطمـــوح فـــي تطويـــر هـــذا 
المـــورد مـــع اعتمـــاد احتجـــاز الكربـــون 
فـــي مـــا يســـمى بـ“الهيدروجـــين الأزرق“ 

في الإنتاج.
ويندرج الهيدروجين الأزرق والأمونيا 
الزرقاء ضمن إســـتراتيجية الشركة، التي 
تتجـــه لطـــرح حصـــة إضافيـــة للاكتتاب 
بنحو واحد في المئة، لتزويد مصادر طاقة 

منخفضة الكربون في السنوات المقبلة.
ولكن الخبيرة بشؤون الطاقة تسفتانا 
باراســـكوفا التـــي تكتـــب لمنصـــة ”أويل 
برايـــس“ الأميركيـــة تـــرى أن تكنولوجيا 
أن  لدرجـــة  باهظـــة  الأزرق  الهيدروجـــين 
أرامكـــو لا تنـــوي اتخاذ قرار اســـتثماري 
نهائي بشأن المشروع الضخم حتى تضمن 

صفقات شراء طويلة الأمد.

وتكمن المشـــكلة في غيـــاب العديد من 
الزبائـــن المحتملين، وفقا لرئيس الشـــركة 
وكبير مسؤوليها التنفيذيين أمين الناصر 
الـــذي قال مؤخرا إن ”مـــن الصعب تحديد 
للهيدروجين  أي اتفاقية شراء في أوروبا“ 

الأزرق.
وبحســـب بلومبـــرغ، أكـــد الناصر في 
اتصـــال هاتفي جمعه بالمحللين الأســـبوع 
يمكـــن  الأزرق  الهيدروجـــين  أن  الماضـــي 
أن يكلـــف مـــا يعـــادل حوالـــي 250 دولارا 
لبرميل النفط إذا نجح إنتاجه باســـتخدام 

التكنولوجيا الحالية.
وأضـــاف أنـــه ”رأس مال كبيـــر وأنت 
بحاجـــة إلى زبائن“، مشـــيرا إلـــى أنه لن 
يتم دخول مغامرة مشـــروع كهذا دون نيل 

اتفاقيات شراء.
اقتصاديات  ومعهـــد  أرامكو  ونجحت 
الطاقة باليابان، بالشراكة مع شركة سابك 
للكيماويات خلال سبتمبر 2020، في عرض 
دورة إنتـــاج الأمونيا الزرقـــاء مع تصدير 
أول شحناتها في العالم من السعودية إلى 

اليابان.

وشـــملت العمليـــة إرســـال 40 طنا من 
الأمونيا الزرقاء عالية الجودة لاستخدامها 

في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بأرامكو 
أحمد الخويطر حينها ”يمثل هذا العرض 
الأول فـــي العالـــم فرصة مثيـــرة لأرامكو 
كمصدر  الهيدروكربونات  إمكانات  لعرض 
موثوق به، وبأســـعار معقولة للهيدروجين 

والأمونيا منخفضة الكربون“.
وتوقع أن ينمو استخدام الهيدروجين 
فـــي نظـــام الطاقـــة العالمـــي. وكان خبراء 
شـــركة آي.دي تيك إكـــس التكنولوجية قد 
رجحـــوا أن تنمـــو قيمة الســـوق العالمية 
للهيدروجـــين الأزرق إلـــى 34 مليار دولار 

بحلول 2033.
وعلـــى عكـــس الهيدروجـــين الرمادي 
المنتـــج من الغـــاز عبر المعالجـــة بالبخار، 
يعتمـــد الهيدروجـــين الأزرق علـــى الغاز 
الطبيعـــي مع التقـــاط وتخزيـــن الكربون 
المتولـــد خلال عمليـــة إعادة تشـــكيل غاز 

الميثان بالبخار.
وفي ضـــوء ذلك تؤكد باراســـكوفا أن 
الاعتقـــاد الســـائق هـــو أن الهيدروجـــين 
الأزرق أكثـــر صداقـــة للبيئـــة مـــن نظيره 
الرمادي، الذي يتســـبب في إطلاق 2.2 في 
المئة من انبعاثات الكربون عالميا، بحســـب 

شركة آي.أن.جي.
الماضـــي  العـــام  أرامكـــو  وقالـــت 
فـــي تقريرهـــا الأول عـــن الاســـتدامة إن 
”للهيدروجين القدرة على أن يصبح ســـلعة 
قابلـــة للتداول، مـــا يفتح فرصـــا تجارية 
لأعمالها على المدى المتوسط إلى الطويل“.

وتابعـــت ”إننـــا نشـــهد اهتمامـــا من 
الزبائـــن المحتملـــين بالهيدروجين الأزرق. 
ولشـــركتنا دور واعد تلعبه، وذلك باعتماد 
التحتيـــة  والبنيـــة  الأحفـــوري  الوقـــود 

والتكنولوجيا الخاصة بنا“.
ومـــع ذلـــك فـــإن الهيدروجـــين الأزرق 
ليـــس مـــن خطـــط أوروبـــا للانتقـــال إلى 
المزيد من الطاقة البديلة أملا في استبدال 
الغـــاز الطبيعي، وفطم نفســـها نهائيا عن 
الإمدادات الروســـية، التي كانت تشكل 40 
فـــي المئة من احتياجاتهـــا قبل الحرب في 

أوكرانيا.
ودفعـــت أزمة الطاقة وارتفاع أســـعار 
الغاز العام الماضي القارة إلى التطلع إلى 
دعـــم الهيدروجين الأخضـــر المنتج بفصل 
الميـــاه عـــن طريـــق التحليـــل الكهربائي، 
وإنتاجه محليا، وتطويـــر اقتصاد الطاقة 

الخضـــراء وتقليل الاعتمـــاد على مصادر 
الطاقة الأجنبية.

وينصـــبّ تركيـــز أرامكـــو الآن علـــى 
زيادة إنتاجها عبـــر خطة طموحة لتطوير 
الجافـــورة، وهـــو أكبـــر حقل للغـــاز غير 
المصاحـــب وغيـــر التقليدي مكتشَـــف في 

السعودية.
ومنحت الشركة في نهاية 2021 عقودا 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار لتطوير الحقل، 
وهي بصدد دراسة توقيع شراكات جديدة 

لمرحلة أخرى من هذا المشروع.
إجمالـــي  يبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
اســـتثمارات مشـــروع الحقل الرأســـمالية 
والتشغيلية قرابة 110 مليارات دولار خلال 
العقدين المقبلين، بما يجعل العضو البارز 
في منظمة أوبك منافســـا قويا في ســـوق 

الغاز العالمية.
ويُرجـــح أن يصل معدل إنتـــاج الغاز 
المســـتدام إلى ملياري قدم مكعبة قياســـية 
يوميا، بالإضافة إلى 418 مليون قدم مكعبة 

قياسية يوميا من الإيثان بحلول 2030.

وكذلك سيتم إنتاج نحو 630 ألف برميل 
تقريبا يوميا من ســـوائل الغاز والمكثفات 
ل اللقيم  ذات القيمـــة العالية، والتي تشـــكِّ
المتنامي  البتروكيميائيات  لقطاع  الأساس 

في السنوات السبع المقبلة.

وتقـــول أرامكـــو إن هـــذه الكميات من 
الإنتـــاج ســـتجعل الســـعودية أحـــد أكبر 
منتجي الغـــاز الطبيعي فـــي العالم، فيما 
تظهـــر التقديـــرات أنهـــا تأتي فـــي المركز 
الثامـــن عالميا من حيث الاحتياطات المؤكد 

والبالغة 6 تريليون متر مكعب.
ويمكن للشـــركة الآن أن تمنح الأولوية 
لصادرات الغاز المسال من إنتاجها المتزايد 

بدلا من الهيدروجـــين الأزرق، الذي لم ينل 
صفقـــات تُذكر مـــع زبائن فـــي أوروبا أو 

اليابان أو كوريا الجنوبية.
وقال الناصر إن ”أرامكو تجري بالفعل 
محادثـــات مع مســـتثمرين بشـــأن خطوط 

الأنابيب في مشروع تطوير الجافورة“.
وحتــــى إذا لــــم تقرر الشــــركة تصدير 
الغاز المســــال من السعودية، فقد تستثمر 
في منشآت تصديره خارج البلاد، بما في 

ذلك أستراليا والولايات المتحدة.
وأضاف الناصــــر ”انطلقنا بالفعل في 
مناقشات مع شركائنا على مستوى العالم 

بشأن فرص الغاز المسال“.
وأفادت بلومبرغ في وقت ســــابق هذا 
العــــام أن أرامكو مهتمة بالاســــتثمار في 
منشــــأة لتصدير الغاز المسال في الخارج، 
وتجــــري محادثــــات مبكرة مــــع المطورين 
بهــــدف تأمــــين حصــــة فــــي مشــــروع في 

الولايات المتحدة أو آسيا.
وترى باراسكوفا أنه قد يكون الدخول 
في تجارة الغاز المســــال عملا مربحا آخر 

للشــــركة مع الأخذ فــــي الاعتبار أن الطلب 
من المقــــرر أن ينمو في الســــنوات المقبلة 
حــــين تتخلــــى أوروبا عن الغاز الروســــي 
وتتطلع آسيا إلى استخدام المزيد منه بدلا 

من الفحم.
وأكدت شل، أكبر متداول للغاز المسال 
بالعالم، في توقعاتها الســــنوية نشــــرتها 
فبرايــــر الماضي أن الطلب المرتفع بشــــكل 
كبيــــر علــــى الغــــاز الطبيعي المســــال في 
أوروبا ســــيكثف المنافســــة مع آسيا على 
المدى القصير ويهيمــــن على تجارة الغاز 

على المدى الطويل.
بمــــا  الأوروبيــــة  الــــدول  أن  وذكــــرت 
شــــهدت  المتحــــدة،  المملكــــة  ذلــــك  فــــي 
ارتفاعــــا فــــي وارداتهــــا بنســــبة 60 فــــي 
 121 إلــــى  لتصــــل   2022 خــــلال  المئــــة 

مليون طن.
كما حــــذرت من أن فجــــوة أخرى بين 
العرض والطلب قد تلوح في الأفق أواخر 
هــــذا العقــــد دون اســــتثمارات جديدة في 

المعروض الإضافي.

28.5
في المئة نسبة نمو العجز في 

الشهر الماضي قياسا بشهر 

مارس جراء تراجع الصادرات
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العجز التجاري التونسي يعود

إلى وتيرة الاتساع في أبريل
 بروكســل - تلقــــى المغــــرب المزيــــد من 
الدعم في مسار برنامجه الإصلاحي عندما 
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء شطب 
اسمه من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال، 
ما ســــيعزز الأســــواق الدوليــــة باقتصاده 

ويحسن تصنيفاته الائتمانية.
وقالــــت المفوضيــــة في بيــــان إن ”عبر 
خطــــة  تنفيــــذ  قصــــد  المتخــــذة  التدابيــــر 
العمــــل المتفق عليها مع فاتــــف قام المغرب 
بمعالجــــة أوجــــه القصــــور فــــي منظومته 
لمكافحة غســــيل الأمــــوال وتمويل الإرهاب، 
ولم يعــــد يمثــــل بالنســــبة للنظــــام المالي 

الدولي خطرا“.
وأكدت أن تقييمها للمعلومات المتاحة 
قادهــــا إلــــى أن المغــــرب لــــم يعــــد لديه ما 

يستدعي بقاءه في القائمة الرمادية.
وأخذ القرار بعد نحو ثلاثة أشهر على 
قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بشــــطب 
اســــم المغرب مــــن قائمة الــــدول الخاضعة 
للمراقبة كملاذ ضريبي، إثر قيامه بتسريع 
والتنظيمية  التشريعية  الإصلاحات  وتيرة 

في الأشهر الماضية.
واعتبــــرت الحكومــــة أن قــــرار فاتــــف 
سيدعم موقفه في محادثاتها مع المؤسسات 

المالية الدولية.
وتعــــد فاتــــف هيئــــة مراقبــــة دوليــــة 
للجرائــــم الماليــــة تدعــــم مكافحــــة غســــيل 
الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب، مــــن خــــلال 
وضــــع معاييــــر عالمية والتحقــــق من مدى 

التزام الدول بها.
وســــاهم شــــطب المغــــرب مــــن قائمــــة 
الملاذات الضريبية لمجموعة العمل الدولي 
في تعزيز ثقة أســــواق الديــــن الدولية في 

الخطــــط الإصلاحيــــة للبلاد، التــــي تنتظر 
الحصول على قرض جديد من صندق النقد 

الدولي.
وتقدمــــت الربــــاط في مــــارس الماضي 
بطلــــب للصنــــدوق للحصول علــــى قرض 
بقيمة خمســــة مليارات دولار سيتم سداده 

خلال عامين.
وكان البلد قد استفاد من خط ”الوقاية 
والسيولة“ من صندوق النقد في عام 2012، 
الذي اســــتعمله فــــي العــــام 2020 لمواجهة 
تداعيــــات جائحة كورونــــا، حيث تمكّن من 

الحصول على ثلاثة مليارات دولار.

وقبل ذلك تمكن البلد من جمع نحو 2.5 
مليار دولار من إصدار ســــندات في السوق 
الماليــــة الدولية عقب خروجه مباشــــرة من 

اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف.
وصنفــــت فاتف المغرب في فبراير 2021 
مــــن بين الدول التي تعانــــي منظومتها في 
هذا الميــــدان من ”نواقص إســــتراتيجية“، 
بعــــد أن خضع البلــــد لمراقبة مشــــددة منذ 

شهر أبريل 2019.
وســــبق أن أكد عبداللطيف الجواهري، 
محافــــظ البنك المركزي المغربي، أن الجهود 
المبذولــــة خلال الســــنوات الأخيــــرة بغية 
تحســــين مناخ الأعمال قد مكنت من إحراز 
تقــــدم ملمــــوس، لكنها في مجــــال مكافحة 

غســــيل الأمــــوال، لــــم ترتق إلى المســــتوى 
المطلوب.

وكانــــت آخر مــــرة أصدر فيهــــا المغرب 
ســــندات اقتــــراض دوليــــة فــــي ديســــمبر 
2020، عندمــــا جمع ثلاثة مليــــارات دولار، 
ومنــــذ ذلك الحــــين لم يقارب أســــواق رأس 

المال الدولية.
لعــــام  الحكومــــة  ميزانيــــة  وتســــمح 
2023 باللجــــوء إلى الاقتراض من الســــوق 
المحلية بواقــــع 69 مليار درهــــم (6.7 مليار 
دولار) بزيادة تقــــدر بنحو 5.6 في المئة عن 

مستويات العام الماضي.
أمــــا بالنســــبة للاقتراض مــــن الخارج 
فيتوقــــع أن يقفز بحوالــــي الضعف، حيث 
تنوي الحكومة جمع حوالي 60 مليار درهم 

(5.7 مليار دولار).
وصنف البنك الدولي في تقرير ”ديون 
الدول“، الذي أصدره في منتصف ديسمبر 
الماضي المغرب ضمن العشــــر دول الأوائل 

المثقلة بالديون في قارة أفريقيا.
وبحســــب التقرير، فقد تخطــــى الدين 
الخارجي للمغرب نحــــو 65.41 مليار دولار 
بنهايــــة 2021، فــــي حين كانــــت قيمة الدين 
الخارجــــي تناهــــز 65.71 مليــــار دولار في 
2020، كما جاءت في حدود 54.4 مليار دولار 

في العام الذي سبق تفشي الوباء.
الســــابقة  الميزانيــــة  عجــــز  وتراجــــع 
ليصل إلى 5.1 فــــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي مقارنة بنحــــو 5.5 في المئة على 
وزارة  بيانــــات  حســــب  ســــنوي،  أســــاس 
الاقتصــــاد والماليــــة، حيث بلــــغ 6.8 مليار 
دولار، بانخفاض 1.1 فــــي المئة عن المحقق 

في العام ما قبل الماضي.

المغرب عالج القصور 

ولم يعد يهدد النظام 

المالي الدولي

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تشطب المغرب

من القائمة الرمادية لغسيل الأموال

خطط الهيدروجين الأزرق في السعودية تواجه عقبات
تأسيس أرامكو لنواة للإنتاج يتطلب استثمارات ضخمة ودراسة دقيقة لاحتياجات الأسواق العالمية

لدينا الأخضر في انتظار ما يخالف ذلك!

ينظر خبراء بحذر إلى خطط الســــــعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، والتي 
قد تســــــدّ جزءا من الطلب مســــــتقبلا مع التحول إلى الطاقــــــة البديلة، رغم 
أنها تبدو محفوفة بالمطبات كونها تحتاج إلى اســــــتثمارات ضخمة ودراسة 

احتياجات الأسواق بعناية لتحقيق الأهداف المرجوة.

أساليب بالية ينقصها التطوير



  أبوظبــي - ينظم مركـــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبي النســـخة الثانيـــة من المؤتمر 
والصناعـــات  العربـــي  للنشـــر  الدولـــي 

الإبداعية خلال يومي الحادي والعشرين 
والثانـــي والعشـــرين من مايـــو الجاري 
فـــي مركز أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض 
”أدنيـــك“، وذلك ضمـــن فعاليـــات الدورة 

الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
ويركز المؤتمر على موضوع ”تطويع 
السرد القصصي“، بمشاركة نخبة كبيرة 
مـــن الناشـــرين والمترجميـــن وصنـــاع 
المحتـــوى ورواد الأعمـــال مـــن المنطقة 

والعالم.
ويســـتعرض الحـــدث أيضـــا أحدث 
التوجهات في قطاع النشـــر والصناعات 
الإبداعيـــة، وذلك امتدادا لنجـــاح دورته 
الأولـــى التـــي اســـتقطبت مـــا يزيد على 
380 مشـــاركا، و35 متحدثا من القطاعات 
الإبداعية وصناعة النشر والأفلام والبث 
المرئـــي والألعـــاب الرقميـــة ومنصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، مرســـخا ريادته 
بوصفه منبـــرا للحوار وتبـــادل المعرفة 
والخبـــرات في هـــذا المجـــال من خلال 
اكتشـــاف آفـــاق جديـــدة للنمـــو وفرص 
التعـــاون المشـــترك بين كافـــة الأطراف 

المعنية.
وتوفـــر دورة هـــذا العـــام باقـــة من 
الفعاليـــات الملهمة على مدار يومين، مع 
ورش عمـــل مهنية إضافية تحتضن عددا 
من الخبراء والـــرواد إلى جانب معرض 
جديد يســـلط الضوء على الاستخدامات 
المبتكرة لتقنيات الســـرد القصصي عبر 
مختلف الوســـائط من الألعاب إلى الكتب 

الصوتية.
ويحظـــى المشـــاركون بفرصـــة لقاء 
ممثلين عن مجموعة مـــن أبرز العلامات 

الرائـــدة إقليميـــا وعالميـــا، مثل شـــركة 
إنتـــاج الأفـــلام والمحتـــوى الترفيهـــي 
الحائزة على  الإماراتيـــة ”إيمج نيشـــن“ 
جوائز عديدة، وشـــركة ”طماطم“ المعنية 
خدمات  وشـــركة  الإلكترونية،  بالألعـــاب 
المحتوى العربي على الإنترنت ”مجرة“، 

وشركة التقنية العالمية أمازون.

متحدثيـــن  المؤتمـــر  ويســـتضيف 
رئيســـيين وجلسات نقاشـــية وفعاليات 
للتعارف وورشا للعمل، بما يجعله منصة 
لـــرواد الأعمال مـــن الناشـــرين وممثلي 
والتعرف  للتواصل  الإبداعية  الصناعات 
على الفرص والتحديات وســـبل التعاون 
على الصعيديـــن العربي والعالمي. فيما 
يتضمـــن البرنامـــج أيضـــا ورش عمـــل 
وأفضل  المســـتجدات  تبحث  احترافيـــة 
الممارســـات في مجال إثـــراء المحتوى 
الإبداعيـــة  المنصـــات  علـــى  العربـــي 

والوسائط التقنية الحديثة.

ويناقـــش الحـــدث كذلـــك القضايـــا 
بموضـــوع  المرتبطـــة  والموضوعـــات 
”تطويع الســـرد القصصي“ مثل الخيال 
العربـــي والتعليم الترفيهـــي والتقنيات 
الناشئة وتأثير أدوات الذكاء الاصطناعي 
على صناعة المحتوى والإبداع البشري.

وتشـــمل قائمـــة المتحدثيـــن مؤلف 
القصص المصورة براين مايكل بنديس، 
صاحب الشهرة العالمية الواسعة والذي 
يقدم الكلمة الرئيســـية، والمؤلف وكاتب 
الســـيناريو أحمد مراد، وخبيـــر الذكاء 

الاصطناعي الرائد محمد جودت.
ويتخلل برنامج اليوم الثاني سلسلة 
مـــن ورش العمـــل، منها ”النقـــد الأدبي 
في دولة الإمـــارات: الآليات والتحديات“ 
تقدمها وزارة الثقافة والشباب، و“مدخل 
إلى الـــذكاء الاصطناعي واللغة العربية: 
يقدمها الأستاذ في  التحديات والفرص“ 
أبوظبي الدكتور نزار  جامعة نيويورك – 
حبش، خبير الكمبيوتر المتخصص في 
معالجـــة اللغـــات الطبيعية والأســـاليب 

الحاسوبية في نمذجة اللغة العربية.
وقـــال محمد خليفـــة المبارك، رئيس 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي 
”يعتبـــر المؤتمر الدولي للنشـــر العربي 
والصناعـــات الإبداعيـــة منصـــة تجمع 
الخبراء والرواد من تخصصات ومناطق 
عديـــدة، بمـــا يدعـــم عناصـــر المنظومة 
لتطورهـــا  الطريـــق  ويمهـــد  الثقافيـــة، 

وازدهارهـــا“. مشـــيرا إلـــى أن المؤتمر 
يبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة 
في تطويع السرد العربي لإنشاء محتوى 
مناســـب للجميع يلبّي تطلعات الأجيال 
الجديـــدة ويســـاهم فـــي رســـم ملامـــح 
مستقبلها، بالتزامن مع تمكين مبادرات 
الإبـــداع والنشـــر وصناعـــة المحتـــوى 

العربي“.
مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور علي بن 
تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية 
”تشـــكل الـــدورة الثانيـــة مـــن المؤتمر 
الدولـــي للنشـــر والصناعـــات الإبداعية 
العربيـــة، بعـــد النجاح الـــذي حققه في 
دورتـــه الأولـــى، فرصـــة فريـــدة لالتقاء 
المهنيين في صناعات النشـــر والإبداع 
الذيـــن يعملـــون داخل الســـوق العربية 
أو يتعاملـــون معهـــا، واكتشـــاف أحدث 
التطورات في النشـــر وتبـــادل الخبرات 

وإقامة علاقات جديدة“.
هـــذا  المؤتمـــر  ”يســـلط  وأضـــاف 
العـــام الضوء علـــى الإمكانـــات الكبيرة 
والمواهـــب المبدعة في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا في قطاع رواية 
القصـــص وصناعـــة المحتـــوى، التـــي 
تســـاهم بفاعلية في رســـم مستقبل هذا 
القطاع في الأســـواق المحلية بما تمتلك 
من قـــدرة كبيرة على الابتـــكار والإبداع، 
ويسعى إلى تطويرها ودفعها للانطلاق 

نحو الأسواق العالمية“.

 يعتبـــر يوكيو ميشـــيما (1925 ـ 1970) 
أكثر كاتب ياباني نال شـــهرة عالمية رغم 
عدم حصولـــه على جائـــزة نوبل للآداب 
التـــي تعتبـــر بوابـــة الانتشـــار العالمي، 
خاصـــة لأدبـــاء اللغـــات التـــي لا تتمتع 
لا  اليابانيـــة  فاللغـــة  عالمـــي؛  بانتشـــار 
تتحـــدث بها إلا دولة واحـــدة فقط، ورغم 
ذلـــك يقال إن كتب ميشـــيما قد بيعَ منها 
أكثر من 25 مليون نســـخة في دول العالم 
المختلفة وبمختلف اللغات الحية، وكذلك 
يعتبر يوكيو ميشـــيما أكثر كاتب ياباني 

ترجمت أعماله إلى اللغة العربية.
هـــذه المختـــارات ”البحـــر والغروب 
وقصـــص أخرى“ التـــي أعدها وترجمها 
المترجـــم ميســـرة عفيفي، وصـــدرت عن 
مؤسســـة هنـــداوي عـــام 2022، تكشـــف 
اليابانية  القصيـــرة  القصـــة  جماليـــات 
الفنية  والحساســـية  وأفكارها  ورؤاهـــا 

المتميزة التي تمتع بها ميشيما.

فارس خفيف التسليح

افتتـــح ميســـرة عفيفـــي المختارات 
بمقدمة كتبها ميشيما عن رؤيته للقصة 
القصيرة، وختمها بمقال أيضا لميشيما 
بعنـــوان ”يوكيو ميشـــيما بقلـــم يوكيو 
ميشـــيما“ ومقـــال لـــه بعنـــوان ”يوكيو 
ميشـــيما وأزهار الكرز“ وضع فيه رؤيته 

للإبـــداع اليابانـــي عامة وإبـــداع يوكيو 
ميشيما خاصة.

يقول ميشيما في مقدمته التي كتبها 
عـــام 1968 ”ابتعـــدت بالفعـــل كثيرا عن 
كتابـــة القصـــص القصيرة، حتـــى أنني 
أشـــعر بالحرج من مجرد تقديم مجموعة 
قصص قصيرة لي. ولكن ذلك الابتعاد لم 
يكن بسبب اتباعي لتيار عصر الصحافة 
الحالي الذي يقال عنـــه إنه يمثل مرحلة 
اضمحـــلال القصـــة القصيـــرة؛ فقمـــت 
بالإقـــلال من تأليف القصـــص القصيرة، 
وكأن الأمـــر مثل عملية تقليل الإنتاج في 
مصنع للغـــزل. ولكن الذي حدث أن قلبي 
ابتعد بشكل طبيعي عن تأليف القصص 

القصيرة“.
وتابع ”أما عن فترة شبابي وفتوّتي 
فقد خصصتها لتأليف الشعر والقصص 
القصيـــرة، والتعبير فيهمـــا عن أفراحي 
وأحزانـــي. فأعتقـــد أنـــه مـــع التقدم في 
العمـــر، أننـــي تحولت من كتابة الشـــعر 
إلى كتابة المســـرحيات، ومـــن القصص 
وكلاهمـــا،  الروايـــات.  إلـــى  القصيـــرة 
المسرحيات والروايات، يحتاج إلى جهد 
كبير لإنتاج أعمـــال أعمق بنية، تحتوي 
على عـــدد أكبر من الكلمـــات، وهو عمل 
يحتاج كذلك إلى صبر أطول وقوة تحمل 
أكبر. وليـــس أدل على هذا من أنني كنت 
أرغم نفسي على ذلك. ويوضح ذلك أنني 
أصبحـــت أحتاج إلى التحفيـــز والتوتر 
اللازمين لإنتاج الأعمال الضخمة والأكثر 

شمولية“.
ويضيـــف ”أعتقد أن لهذا الأمر علاقة 
بتحول أفكاري من شـــكل الأمثال والحكم 
القصيـــرة إلـــى شـــكل الأفـــكار البنائية 
المتكاملـــة؛ فعنـــد التطرق إلـــى فكرة ما 
واحدة أصبحت أكثر ميلا إلى الاستطراد 
فيها وإعطائهـــا وقتا أطول، ثم الســـير 
معها بتأن وروية؛ من أجل إقناع القارئ 
بها، وأصبحت أتلافـــى أكثر وأكثر قول 
الأمثـــال والإبيجرامات. ربما لو قلت إنه 
النضوج الفكري لكان لهذا التعبير رونق 
وجمـــال، ولكـــن الأمر عبارة عـــن توافق 
تقدم العمر مع اضمحـــلال تدفق الأفكار 
الســـريع المتوالي في خفة وانســـيابية، 
وإن كان المـــرء متعجـــلا؛ أي إنه يمكنني 
القـــول إننـــي تحولت من فـــارس خفيف 
التسليح في ســـلاح الفرسان إلى فارس 

ثقيل التسليح“.
ويوضح ميشـــيما أن ”القصص التي 
تحتويهـــا هـــذه المجموعة هـــي بالتالي 
أعمال من المرحلة التي كنت فيها فارســـا 
خفيف التســـليح، لكن الأمـــر ليس بهذا 

الإطلاق ولا بذلـــك التعميم؛ فهناك أعمال 
تنتمي فعلا إلى مرحلة الفارس الخفيف 
بشـــكل صرف، وهناك كذلك أعمال تنتمي 
إلـــى مرحلـــة التحـــول إلى فـــارس ثقيل 
التســـليح، وتتضمن داخلها ذلك بشـــكل 
مثقـــل ومتعب، وقد كتبـــت خصيصا من 

أجل التدريب على ذلك“.
ولفت أنه إذا نظرنا نظرة خاطفة إلى 
قصص ”فتـــى يكتب الشـــعر“، و“البحر 
والغـــروب“، و“الخـــوف علـــى الوطن“، 
فستبدو لنا القصص الثلاث، وكأنها في 
نطاق الحكايات البسيطة السهلة. ولكن 
تلـــك القصص تحتوي ضمنـــا على أكثر 
القضايـــا إلحاحا بالنســـبة إليّ. بالطبع 
من حق القارئ أن يستمتع بها كحكايات 
بســـيطة وســـهلة، دون أيّ اعتبـــار لتلك 
القضايا، (لقـــد اعترفت لي بالفعل مالكة 
بار شهير في حي غينزا أنها قرأت قصة 
”الخـــوف على الوطـــن“ كقصـــة غرامية 
خليعـــة، وأنها لم تســـتطع النوم ليلتها 
بسببها) ولكن هذه القصص الثلاث كان 
مـــن المحتم علـــيّ ككاتـــب أن أكتبها بأي 

شكل كان.
لقصـــص  رؤيتـــه  ميشـــيما  وختـــم 
المجموعـــة بـــأن ”قصـــة ’الخـــوف على 
عبارة عن سيرة خيالية لحادثة  الوطن“’ 
26 فبرايـــر، وأن مـــا تم رســـمه هنـــا من 
مشـــاهد الحرب والموت، وتأثير التعاون 
والاندماج الكامل بين الإيروتيكا والولاء 
للحـــق، ربما يمكن القول إنها الســـعادة 
الوحيـــدة التـــي أنتظرهـــا أنا مـــن هذه 
الحيـــاة. ولكن الأمر المحـــزن في النهاية 
أن هـــذه الســـعادة لا يمكـــن وقوعها إلا 
علـــى الـــورق فقـــط. إذن لـــو كان الأمـــر 
كذلك فربمـــا يجب علـــيّ، ككاتب، الرضا 
والاكتفاء بقدرتي على الانتهاء من كتابة 
قصـــة ’الخوف علـــى الوطن’. لقد ســـبق 
لـــي أن كتبت في الماضـــي: إذا كان هناك 
شـــخص ما ليس لديه متسع من الوقت، 
ويريد قراءة قصة واحدة فقط من قصص 
ميشيما ورواياته، تكون بمثابة خلاصة 
تكثـــف أدب ميشـــيما كله بحلـــوه ومره، 
فمن الأفضل له قراءة قصة ’الخوف على 

الوطن’؛ فإنها تكفيه“.
وأضاف ”شعوري هذا لم يتغير حتى 
الآن. حسنا، هناك كذلك حالات يميل فيها 
ذوقي إلـــى الاعتماد تمامـــا على الإبداع 
الفكري الصرف في شـــكل موقف فكاهي 
سريع. هذه الأعمال لا يوجد لها موضوع 
يمكن أن نصفه بأنـــه موضوع، بل تكون 
كالســـهم الذي تم ســـحبه لتوجيهه إلى 
هدف وتأثير محددين؛ إذ تحتفظ القصة 
بســـمَة التوتر في كل ركن مـــن أركانها، 
ويكون الهـــدف هو ’لا وعي’ القارئ. فإذا 
أصابت الهدف تكـــون ’متعة له’، وتكون 
القصـــة بمثابـــة التوتـــر الفكـــري الذي 
يتذوقه لاعب الشـــطرنج مـــن المعركة؛ إذ 
يكفيه تشـــكيل معركة ليس لها أي معنى 

محدد. وقد اخترت من بين القصص التي 
كتبـــت بهذا القصد قصص ’ورق جرائد’، 
و’في ســـن التاســـعة عشـــر’، و’التاجر’، 
و’إلهة الجمـــال’؛ لأنها الأعمـــال الأجود 

نسبيا في ذلك الإطار“.

حديث عن الذات

فــــي مقاله عن شــــخصيته والمعنون بـ 
”يوكيو ميشــــيما بقلــــم يوكيو ميشــــيما“ 
يقــــول ميشــــيما ”بطلــــب ملحّ مــــن إدارة 
التحرير تقــــرر أن أتكلم عن الروائي الذي 
يسمى يوكيو ميشيما، وأنا لا أعرف الكثير 
عنــــه. أمامي بعض المعلومــــات والبيانات 
عنــــه جمعتها لــــي إدارة التحريــــر، ولكن 
ما أعرفه عنه فيما مضــــى أنه كتب رواية 
’خيانة الفضيلة’ وتســــبب في انتشار كلمة 

’الخيانــــة’ الغريبة في البــــلاد وقتها. وأما 
حديثــــا فقد صدر ضده حكــــم ابتدائي في 
قضيــــة انتهاك الخصوصيــــة التي أقيمت 
ضــــده؛ فأصبــــح أضحوكــــة النــــاس فــــي 

اليابان، هذا هو مبلغ علمي به“.
وأضاف ”إنه يؤكد أن ’ما يميز الرجل 
هو الثقافة والعضلات’، ولأنه نفسه يملك 
الثقافــــة والعضــــلات (رغــــم أنها عضلات 
بديلة تمت إضافتهــــا فيما بعد عن طريق 
رياضة كمال الأجســــام)، فهو يتفاخر بأنه 
شخصيا: النموذج المثالي للرجولة. ولكن 
رغــــم امتلاكه تلــــك الثقافــــة الأدبية وتلك 
العضلات المزروعة بواسطة رياضة كمال 
الأجسام، فهو لم يستطع الانتصار في ذلك 
العــــراك الكبير أمام محاكــــم الدولة؛ ولذا 

فهو بالفعل يستحق أن يصبح أضحوكة“.
وتابع ”ميشــــيما في الحقيقة رجل من 
طراز قــــديم، لدرجة الاقتبــــاس من بودلير 
شاعر القرن الـ 19. فلا يزال اتجاهه قديما 
جدا، بخلاف الشــــباب من الكتــــاب الذين 
يهيمــــون حبا فــــي هنري ميلــــر ونورمان 
مايلــــر. ورغــــم ذلــــك فهو يحــــب كل جديد 
أضعــــاف حب البشــــر العاديــــين للجديد، 
فعندمــــا نظمــــت اليابــــان دورة الألعــــاب 
الأولمبيــــة، تجده قد أهمــــل أعمالا في غاية 
الأهمية، وأخــــذ يدور من ملعب إلى ملعب 
كل يــــوم ممســــكا بمنظــــار مكبر فــــي يده 

لمشاهدة المباريات“.

وواصل حديثــــه عن نفســــه ”وعندما 
يسمع أن هناك فندقا جديدا سيفتتح، تراه 
قد لحقه سريعا ليبيت فيه أول لياليه. وإذا 
ســــمع أن إحدى الطرق السريعة الجديدة 
ســــوف يبدأ المرور بها من الساعة 12 عند 
منتصف الليل، تجده ينتظر داخل سيارته 
أمــــام مدخل الطريق في هانيدا قبل خمس 
دقائق من الموعد. وهكذا تراه يعيش أيامه 
مشــــتت الذهن، منهك الأنفاس. ولكن أحد 

البراهين على أنه إنسان عتيق الطراز، هو 
كرهه للطائرات النفاثــــة كراهيته للموت، 
وإذا اضطر مرغما أن يستقلها، تجده وقت 
إقلاع الطائرة وقد امتلأ كفا يديه بالعرق، 
وهو يرتجــــف ويرتعش مــــن الخوف. إنه 
يشــــتهر بضحكاتــــه العاليــــة، فاتحا فمه 
بدرجة كبيرة مثل البلهاء، والتي بسببها 
انهــــارت كل لحظات الرومانســــية الرقيقة 

التي حدثت له في حياته“.
ويشــــير المترجم ميســــرة عفيفي إلى 
أن ميشيما ظل مرشحا لنيل جائزة نوبل 
لعــــدة أعوام، وكل عــــام كان ينتظر بفارغ 
الصبــــر إعــــلان الفائــــز بالجائــــزة، ويعد 
نفسه لعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه عن 
مشاعره بعد فوزه بتلك الجائزة العظيمة، 
ولكن بعد فوز كاواباتا بها، يئس ميشيما 
مــــن الحصــــول على تلــــك الجائــــزة التي 
تعتبر قمة المجد في الأدب العالمي، لمعرفته 
باستحالة حصول أديب ياباني آخر على 
ذات الجائزة إلا بعد مرور ســــنوات وربما 
عقــــود طويلة. وهو ما حــــدث بالفعل، فلم 
يحصل أديــــب ياباني علــــى جائزة نوبل 
إلا بعد مــــرور حوالي ثلاثــــة عقود، وهو 

كينزابورو أويه في عام 1994.
 ربمـــا يظن البعـــض أن ربط انتحار 
ميشـــيما بعدم حصوله على جائزة نوبل 
يعنـــي أن الانتحار كان بســـبب الإحباط 
أو اليأس مـــن التحول إلـــى أديب عالمي 
شـــهير. ولكن الأمر أن حصـــول كاواباتا 
علـــى جائزة نوبل ”عجّـــل“ فقط بانتحار 
ميشـــيما، ولـــم يكن ســـببا من أســـباب 

الانتحار نفسه. 

قصص الكتاب لا يوجد لها 
موضوع نهائي بل هي كالسهم 

الذي تم سحبه لتوجيهه إلى 
هدف وتأثير محددين

�

الخميس 122023/05/18
السنة 45 العدد 12775 كتب

كتاب وناشرون عالميون يبحثون سبل استخدام التقنيات الحديثة 
لتطويع السرد العربي

سعي إلى تطوير صناعة الكتاب

هل عجّل فوز كاواباتا بجائزة نوبل بانتحار يوكيو ميشيما؟

كاتب استثنائي في تاريخ اليابان

«البحر والغروب وقصص أخرى» قصص فارس خفيف التسليح
نال الكاتب الياباني يوكيو ميشيما شهرة عالمية ربما زادت في تغذيتها نهايته 
المأســــــاوية، لكن هذا لا ينفي أهمية تجربته الأدبية التي كتب خلالها الشــــــعر 
والقصة والرواية والمسرحية، كما اشتغل في السينما، ليخط له اسما مختلفا 

بين أقرانه، جعله يحلم إلى آخر حياته بنيل نوبل للآداب.

الدورة الثانية من المؤتمر 
الدولي للنشر العربي 

والصناعات الإبداعية تشهد 
باقة من الفعاليات الملهمة 

وورشات عمل مهنية

حصول كاواباتا على 
جائزة نوبل «عجل» فقط 

بانتحار ميشيما ولم 
يكن سببا من أسباب 

الانتحار نفسه

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 كان (فرنســا) - بعـــد بهرجـــة الافتتاح 
والجدل بشأن مشاركة جوني ديب، انطلق 
الســـباق إلى جائزة الســـعفة الذهبية في 
مهرجان كان السينمائي، مع فيلم للياباني 
كـــوري – إيدا، قبل عرض عمـــل للمخرجة 
كاترين كورســـيني أثار جدلا بشأن ظروف 

تصويره.
ورغم الحضـــور النســـائي الجيد في 
المهرجان هذا العام والذي يعتبر قياســـيا 
مقارنـــة بالدورات الســـابقة، فـــإن ذلك لم 
يحجـــب الأســـئلة الحارقـــة حـــول واقـــع 

الحضور النسوي في السينما العالمية.

سينمائيون يتنافسون

دخلــــت لجنة تحكيــــم مهرجــــان كان 
هذه الدورة، التي يترأســــها الســــينمائي 
الســــويدي روبــــن أوســــتلوند، الأربعــــاء 
فــــي صميم الموضوع، مــــع أحد الضيوف 
الدائمــــين على الحدث العريــــق، الياباني 
إيدا، المعروف بأفلامه  هيروكازو كوري – 
المشــــحونة بالعواطف والوصف العائلي. 
ويُتوقع أن يثير فيلمه الجديد ”مونستر“ 
تأثرا كبيرا لدى رواد المهرجان هذا العام 

أيضا.
وســــبق للســــينمائي اليابانــــي الفوز 
بجائزة الســــعفة الذهبية ســــنة 2018 عن 
فيلمه ”شــــوبليفترز“، قبــــل أن يصوّر في 
(الحقيقة) مع  فرنســــا فيلم ”لا فيريتيــــه“ 
كاترين دونوف وجوليات بينوش، ثم في 
كوريــــا الجنوبية مع فيلــــم ”بروكر“ الذي 

شارك في المنافسة العام الماضي.
وفي فيلم العــــودة إلى اليابان، اختار 
كــــوري – إيدا تتبّع مســــار طفــــل ووالدته 
الأرملة، وعلاقتهما بأســــتاذه في المدرسة. 
وكان المخــــرج الياباني أول مــــن مر على 
الســــجادة الحمــــراء خــــلال المهرجان بين 
السينمائيين الـ21 المشاركين في المنافسة.

وتبعتــــه إحــــدى المخرجــــات الســــبع 
المشــــاركات في المنافسة هذا العام كاترين 
كورســــيني، مــــع فيلمهــــا ”لــــو روتــــور“ 
(العــــودة) عن امرأة تعمل لحســــاب عائلة 
باريسية تعرض عليها الاعتناء بأطفالها 

أثناء إجازة لها في جزيرة كورسيكا.
أســــندت المخرجــــة التي شــــاركت في 
المســــابقة قبــــل عامــــين مــــع فيلمهــــا ”لا 
وفــــازت بجائزة أفضل فيلم عن  فراكتور“ 
مجتمــــع المثليين، الــــدور الأول في فيلمها 
الجديد إلى أيســــاتو ديالو ســــانيا، وهي 
ممرضة مساعدة اكتشفتها كورسيني في 

فيلمها السابق.
غيــــر أن اختيار ”لو روتــــور“ المتأخر 
ترافــــق مــــع جدل قــــد يطغى علــــى العمل 

نفسه.
فهــــذا الفيلــــم الذي صُوّر فــــي جزيرة 
كورســــيكا حرم مــــن التمويــــل الحكومي 
بســــبب عدم إبــــلاغ القائمين علــــى العمل 
عن مشــــهد جنســــي فاضح (غير حقيقي) 
شــــاركت فيه ممثلة دون ســــن السادســــة 

عشرة، وفق الأصول المتّبعة.
هذا الأمــــر الذي وضعته المخرجة في 
إطار ”التقصيــــر الإداري“ كان فادحا بما 
يكفي لدفــــع المركز الوطني للســــينما إلى 

سحب مساعدته للفيلم، في قرار نادر.
ونــــددت كاترين كورســــيني، المعروفة 
بمواقفهــــا النســــوية، فــــي مقابلــــة مــــع 
الفرنســــية بمــــا  صحيفــــة ”لــــو مونــــد“ 

وراء  وصفته بـ“منطلقات معادية للنساء“ 
الانتقادات التي طالتها.

وكانـــت نشـــرت فـــي ما مضـــى مع 
منتجتهـــا إليزابيت بيريـــز نصا دعمت 
فيه الممثلة الشـــابة إستير غوهورو التي 
كانت في ســـن الـ15 عامـــا ونصف العام 
خلال التصوير، مبدية رغبتها في ”إنهاء 

القضية“.
وقالت كورسيني وبيريز في الرسالة 
إن ”أي دعـــوى لم تُرفع فـــي حق كاترين 

كورسيني ولا في حق منتجي الفيلم“.
إلـــى ذلك، قـــاد الجو الذي ســـاد في 
موقع التصويـــر بالهيئة المســـؤولة عن 
المســـاواة بين الجنســـين في الســـينما، 
المكلفـــة بالنظـــر في ظـــروف العمل، إلى 
إيفاد لجنة إثر تلقي بلاغ، لصياغة تقرير 
عن الموضوع. ورغم إقرارها بأنها ”حادة 
مـــع طبـــع انفعالي بلا شـــك فـــي بعض 
الأحيان“، نفت المخرجة أي عملية تحرش 

أو مضايقات خلال التصوير.
غير أن هذه القضيـــة تثير انتقادات 
نســـوية، غـــداة العـــودة المثيـــرة للجدل 
لجوني ديب والحفـــاوة في الترحيب به 
على السجادة الحمراء في مهرجان كان.

وحظي الممثل الأميركي بترحيب حار 
بين كوكبة من النجـــوم الكبار من أمثال 
أوما ثورمـــان ومايكل دوغلاس وكاترين 
دونـــوف، خـــلال افتتـــاح مهرجـــان كان 
السينمائي مساء الثلاثاء، رغم انتقادات 
جهات نســـوية لهـــذا الاهتمـــام الممنوح 
لشخصية شكّلت موضع ملاحقة قضائية 

بتهمة العنف الأسري.
ببزة سوداء وشعر مصفف على شكل 
ذيل حصان ونظارات شمســـية، استعاد 
نجم فيلـــم ”بايرتس أوف ذي كاريبيين“، 
طقـــوس المرور على الســـجادة الحمراء، 
بعد منعه من تصويـــر الأفلام من جانب 
منـــذ  الهوليووديـــة  الأســـتوديوهات 
المسلســـل القضائي الذي تواجه فيه مع 
زوجته الســـابقة أمبير هيرد على خلفية 

اتهامات بالتعنيف.
بعيـــدا عن الفضائـــح المتبادلة خلال 
المحاكمـــة التي حظيت بمتابعـــة كبيرة، 
واتهامات العنف التي لم ينظر الحكم في 

أساسها ودأب الممثل 
على نفيها، التقط 

جوني ديب 
سلسلة صور 
سيلفي ووقّع 
إهداءات على 

السجادة 

الحمـــراء، قبل حضـــور حفلـــة الافتتاح 
التي قدّمتها الممثلة كيارا ماســـتروياني، 
وبجانبـــه المخرجـــة والممثلة الفرنســـية 

مايوين.
وقـــد اختارتـــه هـــذه الأخيـــرة لأداء 
شـــخصية الملك لويس الخامس عشر في 
الذي عُرض في  فيلمها ”جان دو بـــاري“ 
افتتاح المهرجان، ما أثـــار انتقاد جهات 

نسوية.
وردا على ســـؤال حول اختيار الفيلم 
لافتتـــاح الحـــدث، أكـــد المنـــدوب العام 
للمهرجان تييري فريمو اهتمامه بجوني 
ديـــب ”كممثل“، واصفـــا أداءه في العمل 
بأنـــه ”اســـتثنائي“. وقال ”لدي ســـلوك 
واحد فقط فـــي الحياة هو حرية التفكير 

والتعبير والعمل في إطار القانون“.
وأكـــد فريمو أنه لم يتابع المسلســـل 
القضائـــي الذي حظـــي بتغطية إعلامية 
كبيرة وانتهـــى بفوز ديب فـــي محاكمة 
التشـــهير التـــي أُجريـــت فـــي الولايات 
المتحدة. وقد واجهت أمبير هيرد ســـيلا 
من الهجمات التي اتّسمت بطابع ذكوري 
في أحيـــان كثيرة. وغابـــت الممثلة مذاك 
عن المشهد العام، بعد أن ”فقدت الثقة في 

النظام القضائي الأميركي“.
النســـوية   “50/50” جمعيـــة  أمـــا 
المرجعيـــة فـــي قضايـــا المســـاواة بـــين 
الجنســـين ومكافحـــة العنف الجنســـي، 
والتـــي كانـــت كاتريـــن كورســـيني بين 
المشـــاركات فـــي تأسيســـها فـــي خضم 
انطـــلاق حركـــة ”مـــي تـــو“، فقـــد أبدت 
”الغضـــب“ إزاء اختيار جوني ديب الذي 
يشكل برأيها ”مؤشـــرا مدمرا يُرسل إلى 

ضحايا العنف“.
كذلك، اعتبرت نقابة ”سي.
جي.تي سبيكتاكل“ الفرنسية 
أن ”اختيار هذا الفيلم يوجّه 
رسالة واضحة للغاية 
مفادها أن العنف المعنوي 
والجنساني والجنسي 
ليس موضوعا مهما 
لدى مهرجان كان“.
وقـــد انتقـــدت مجموعة 
مـــن الممثـــلات والممثلـــين 
الفرنســـيين القائمين علـــى مهرجان 
كان الســـينمائي الثلاثـــاء ”إتاحـــة 
الســـجادة الحمراء لرجال ونســـاء 
عنيفين“، في إشـــارة إلـــى الممثل 
جوني ديـــب والمخرجـــة مايوين 

التـــي تواجـــه بدورها دعـــوى قضائية، 
بعـــد أن هاجمـــت أخيـــرا رئيس شـــبكة 
”ميديابـــارت“ الإعلاميـــة إدوي بلينيـــل 

داخل أحد المطاعم.
صحيفـــة  نشـــرتها  مقالـــة  وفـــي 
”ليبيراسيون“ الفرنســـية، كتب ممثلون 
جولـــي  بينهـــم  فرنســـيون،  وممثـــلات 
غاييه ولوري كالامي، ”نشـــعر بســـخط 
كبيـــر ونرفـــض التـــزام الصمـــت إزاء 
مواقـــف للقائمـــين علـــى مهرجـــان كان 

السينمائي“.
وأضافت الرســـالة ”من خلال إتاحة 
السجادة الحمراء لرجال ونساء عنيفين، 
يبعـــث المهرجان برســـالة مفادها أن في 
بلدنـــا يمكننا الاســـتمرار في ممارســـة 
العنف مع الإفلات التام من العقاب، وأن 

العنف مقبول في المجالات الإبداعية“.

سعي إلى المناصفة

تأتـــي هـــذه المواقـــف بعـــد حوالي 
ســـت ســـنوات على انطلاق حركة ”مي 
الجنســـية،  للاعتداءات  المناهضـــة  تو“ 
فيما ترتســـم ملامح بداية بطيئة لإعادة 
التوازن بين الجنســـين في قطاع يهيمن 

عليه الرجال تقليديا.
وحـــرص المهرجـــان علـــى اعتمـــاد 
المناصفـــة بـــين النســـاء والرجـــال في 
دون  (مـــن  التحكيـــم  لجنـــة  عضويـــة 
احتســـاب رئيســـها). وفي هـــذا العام، 
هناك عدد قياسي من المخرجات مع سبع 
نساء يتنافسن على السعفة الذهبية، من 

إجمالي 21 فيلما في المنافسة.
عند ســـؤالها فـــي مؤتمـــر صحفي 
حـــول حضـــور جونـــي ديـــب، تهربـــت 
بري لارســـون، عضـــو لجنـــة التحكيم، 
مـــن الرد، وقد جرى التداول باســـم هذه 
الممثلـــة المنخرطة بقوة فـــي حركة ”مي 
تو“، على نطاق واســـع عـــام 2017 بفعل 
رفضها التصفيق للممثل كايسي أفليك، 
المتهم بالتحرش الجنســـي، خلال حفلة 

الأوسكار.
هـــذه الأســـئلة المحرجـــة فـــي عالم 
السينما لم تطغ على بريق حفلة افتتاح 
المهرجان التي شـــهدت المـــرور التقليدي 
للنجوم، لكن بأعداد أقـــل مقارنة بالعام 
الماضـــي الـــذي أقيمـــت خلاله نســـخة 
احتفاليـــة باليوبيـــل الماســـي للحـــدث 

السينمائي العريق.

المهرجان يستضيف عددا قياسيا من المخرجات وسط انتقادات نسوية
ــــــدورة السادســــــة  ــــــاح ال بعــــــد افتت
كان  مهرجــــــان  مــــــن  والســــــبعين 
الســــــينمائي تنطلق أفــــــلام متنوعة 
في التنافس على الســــــعفة الذهبية 
سينمائيون  يســــــعى  إذ  للمهرجان، 
ــــــزة عبر  ــــــى نيل الجائ راســــــخون إل
ــــــي تتناول  تشــــــكيلة من الأفلام الت
ــــــا مختلفــــــة، لكــــــن ورغم جو  قضاي
ــــــات  فعالي فــــــإن  ــــــر  المثي التنافــــــس 
المهرجــــــان تشــــــهد جــــــدلا متزايدا 
حول قضايا نســــــوية وسط اتهامات 

للمهرجان بالتصالح مع العنف.

 الرباط - افتتح مساء الثلاثاء بالرباط 
”المهرجـــان الســـابع للســـينما الناطقـــة 
بالإسبانية“، الذي ينظمه المعهد الثقافي 
بالعاصمـــة  ”ثيربانتيـــس“  الإســـباني 
المغربيـــة، بالتعاون مع ســـفارات الدول 
الناطقة بالإســـبانية فـــي المغرب، بعرض 
(عالـــم   “Un mundo para Julius”  فيلـــم
من أجل جوليـــوس) للمخرجة البيروفية 

روسانا دياث كوستا.
ويدور الفيلم (ســــاعة و44 دقيقة) حول 
جوليــــوس، وهو صبي ينتمــــي إلى إحدى 
العائلات الأرســــتقراطية في العاصمة ليما 
في أواخر الخمســــينات من القرن الماضي، 
ويحكي حال المجتمــــع البيروفي خلال تلك 
الفترة، مبرزا أوجه عدم المساواة والتمييز 
العنصري والتفاوت الاجتماعي التي كانت 
تســــوده. وعــــرف افتتــــاح هــــذه التظاهرة 
حضــــور الســــفير الإســــباني فــــي المغرب، 
ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغي، ومدير 
المعهــــد الثقافــــي الإســــباني ”ثيربانتيس“ 
بالرباط، خوســــي ماريا مارتينيز ألونسو، 
وعدد من ســــفراء الدول الناطقة بالإسبانية 
المعتمديــــن بالمغــــرب، إلى جانــــب عدد من 

عشاق الفن السابع من مغاربة وأجانب.
وقال مديــــر المعهد الثقافي الإســــباني 
ماريــــا  خوســــي  بالربــــاط  ”ثيربانتيــــس“ 
مارتينيز ألونســــو، في تصريح للصحافة، 
بالمناســــبة، إن مهرجان الســــينما الناطقة 
بالإسبانية يشــــكل فرصة للجمهور المغربي 
من أجل اكتشــــاف الإنتاجات الســــينمائية 

الناطقة بالإسبانية حول العالم.
وأضــــاف أن منظمــــي هــــذه التظاهرة 
يحرصون علــــى اختيار أعمال ســــينمائية 
حديثــــة وذات جــــودة. وأبــــرز أن الإنتــــاج 
السينمائي الناطق بالإسبانية يمر بمرحلة 

نجاح تســــمح لــــه بالانفتاح على أســــواق 
جديــــدة، معتبرا أن ”الســــينما تكشــــف لنا 

الحياة الحقيقية للدول“.
كمــــا أبرز أهمية الســــينما فــــي تعزيز 
العلاقــــات الثقافية بين المغرب وإســــبانيا، 
مشــــيرا في هذا الســــياق إلى العدد الكبير 
للأنشــــطة الثقافيــــة التــــي ينظمهــــا معهد 
”ثيربانتيــــس“ بالربــــاط، والتي تمضي في 

هذا الاتجاه.

وتشــــهد هذه التظاهــــرة الثقافية، التي 
تتواصل إلى غاية التاســــع والعشــــرين من 
مايــــو الجاري، تقديم ثلاثة عشــــر فيلما من 
الأعمــــال الســــينمائية المتميــــزة للســــينما 
الناطقة بالإسبانية خلال السنوات الأخيرة، 
مــــن مختلف أنحاء العالم، وذلك على امتداد 
ثلاثــــة عشــــر يومــــا، والتي ســــيتم عرضها 
ابتــــداء مــــن الســــاعة السادســــة والنصف 

مساء، بمقر معهد ”ثيربانتيس“ بالرباط.
 وتشــــارك فــــي تنظيــــم هــــذه الدورة 
بالإســــبانية  الناطقــــة  الــــدول  ســــفارات 
المعتمــــدة في المغــــرب، وهــــي الأرجنتين 
وتشــــيلي وكولومبيــــا وكوبا وإســــبانيا 
وغواتيمالا وغينيا الاستوائية والمكسيك 
وبنما والباراغــــواي والبيرو وجمهورية 

الدومينيكان والسلفادور وفنزويلا.

فيلم بيروفي يفتتح

المهرجان السابع للسينما

الناطقة بالإسبانية في الرباط

المهرجان يشكل فرصة 

للجمهور المغربي من 

أجل اكتشاف الإنتاجات 

السينمائية الناطقة 

بالإسبانية حول العالم

لجنة تحكيم هذه الدورة

من مهرجان كان، والتي

يترأسها السينمائي 

السويدي روبن أوستلوند، 

دخلت في صميم الموضوع

فيلم بين الوثائقي والدرامي

 مونستر أبرز الأفلام المراهنة على الجائزة

الياباني هيروكازو كوري - إيدا يطلق

شارة بدء السباق إلى سعفة كان الذهبية

حضور جوني ديب يثير حفيظة الحركات النسوية

بعد غياب خمسين عاما

{بنات ألفة} يمثل

تونس في مهرجان كان
جمهــــور  ســــيكون   - (فرنســا)  كان   
السينما في مهرجان كان السينمائي الذي 
افتتــــح ليلة الثلاثاء فــــي دورته الـ76 على 
موعد مع ســــتة عروض للفيلم التونســــي 
”بنات ألفــــة“، وهو روائي طويل للمخرجة 
كوثر بن هنية، ويمثل السينما التونسية 
في المســــابقة الرسمية لهذا المهرجان بعد 

غياب لنحو نصف قرن.
الفيلم مســــتوحى من قصــــة حقيقية 
لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف 
ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه الســــيدة 
ســــينمائيا بطريقة تجمع بــــين الوثائقي 
والدرامــــا كأنه فيلــــم وثائقي عــــن الفيلم 

نفسه.
ولتســــليط الضــــوء علــــى قصــــة ألفة 
وبناتها وللتعويض عن غيابهن استعانت 
المخرجــــة كوثر بن هنية بممثلات مميزات 
وابتكرت أســــلوبا فنيّا، جميلا وفريدا من 

نوعه.
ويأخذنــــا فيلم ”بنــــات ألفة“ في رحلة 
مفعمــــة بالحميميــــة، بالأمــــل، بالتمــــرد، 
بالعنــــف وبالتآخــــي ونحــــن نغوص في 
تفاصيــــل حياة ألفة وبناتها، ويضع بذلك 
الكثيــــر مــــن تفاصيل المجتمع التونســــي 

محل مساءلة ونقاش.
والفيلم من بطولة هند صبري في دور 
”ألفة“، مجد مســــتورة وألفــــة الحمروني 
(ألفــــة الحقيقية) وآية الشــــيخاوي (ابنة 
ألفــــة الحقيقيــــة) وتيســــير الشــــيخاوي 
(ابنــــة ألفة الحقيقيــــة) مع نــــور كاروني 
ورحمة شيخاوي وإشــــراق مطر وغفران 

الشيخاوي.
وســــيكون العرض العالمي الأول لهذا 
الفيلــــم يــــوم الجمعة التاســــع عشــــر من 

الكبرى  مايو فــــي قاعة ”لويس لوميــــار“ 
التي تتســــع لنحو 2300 مقعــــد، والكائنة 
في قصــــر المهرجانــــات والمؤتمــــرات في 

لاكروازات.
ويعتبــــر ”بنات ألفــــة“ الفيلم الروائي 
الخامس في مســــيرة المخرجــــة كوثر بن 
هنيــــة. ويتســــابق علــــى جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة 2023 ضمن قائمة تضم 21 فيلما 
روائيا طويلا، تحتكم إلى لجنة برئاســــة 

المخرج السويدي روبن أوستلوند.
ويُعرض هذا الفيلم الســــبت العشرين 
مــــن مايو فــــي عرض ثــــان تحتضنه قاعة 
”Soixantième“ ثم في عــــرض ثالث بقاعة 

تخليــــدا لذكــــرى صانعة   “Agnès Varda”

الأفــــلام والمصــــورة والفنانة التشــــكيلية 
الفرنسية أغنيس فاردا التي تم اختيارها 
ســــابقا عضوا فــــي لجنة التحكيم ســــنة 
2005، وكانت أيضا رئيســــا للجنة تحكيم 

”الكاميرا الذهبية“ سنة 2013.
متابعــــة  أيضــــا  للجمهــــور  ويمكــــن 
العــــرض الرابع لهذا الفيلم في مدينة كان 
(الأقواس)، والتي   “les Arcades 1” بقاعة
ستستضيف أيضا العرض ما قبل الأخير 

الأحد الحادي والعشرين من مايو.
أما العــــرض الأخيــــر لـ“بنــــات ألفة“ 
فيقام الثلاثاء الثالث والعشرين من مايو 
الذي يتســــع   “Rotande Lérins 2” بفضاء

لـ1728 شخصا.
وتعــــود المشــــاركة الأخيــــرة لتونــــس 
كان  لمهرجــــان  الرســــمية  المســــابقة  فــــي 
الســــينمائي إلى عــــام 1970، حين تنافس 
فيلــــم ”حكايــــة بســــيطة كهــــذه“ للمخرج 
الراحل عبداللطيف بن عمار في مســــابقة 

الأفلام الطويلة.

كورسيك جزيرة في ه زة إج
ســــندت المخرجــــة التي شــــاركت في 
ـابقة قبــــل عامــــين مــــع فيلمهــــا ”لا
وفــــازت بجائزة أفضل فيلم عن  تور“
مــــع المثليين، الــــدور الأول في فيلمها 
يد إلى أيســــاتو ديالو ســــانيا، وهي
ضة مساعدة اكتشفتها كورسيني في

ها السابق.
المتأخر غيــــر أن اختيار ”لو روتــــور“
ـق مــــع جدل قــــد يطغى علــــى العمل 

ه.
هــــذا الفيلــــم الذي صُوّر فــــي جزيرة 
ســــيكا حرم مــــن التمويــــل الحكومي 
بب عدم إبــــلاغ القائمين علــــى العمل 
شــــهد جنســــي فاضح (غير حقيقي) 
ركت فيه ممثلة دون ســــن السادســــة 

ة، وفق الأصول المتّبعة.
هذا الأمــــر الذي وضعته المخرجة في
”التقصيــــر الإداري“ كان فادحا بما 
للســــينما إلى  لدفــــع المركز الوطني

ب مساعدته للفيلم، في قرار نادر.
ونــــددت كاترين كورســــيني، المعروفة 
قفهــــا النســــوية، فــــي مقابلــــة مــــع 
الفرنســــية بمــــا  ”لــــو مونــــد“ يفــــة

كبيرة، ب بمت حظيت تي ا كم المح
واتهامات العنف التي لم ينظر الحكم في

أساسها ودأب الممثل
على نفيها، التقط 

جوني ديب 
سلسلة صور 
ووقّع  سيلفي
إهداءات على
السجادة

وي نس ا 50/50/ ي جم أم
المرجعيـــة فـــي قضايـــا المســـاواة بـــين
الجنســـين ومكافحـــة العنف الجنســـي،
والتـــي كانـــت كاتريـــن كورســـيني بين
المشـــاركات فـــي تأسيســـها فـــي خضم
”مـــي تـــو“، فقـــد أبدت انطـــلاق حركـــة
”الغضـــب“ إزاء اختيار جوني ديب الذي
”مؤشـــرا مدمرا يُرسل إلى يشكل برأيها

ضحايا العنف“.
”سي. كذلك، اعتبرت نقابة
جي.تي سبيكتاكل“ الفرنسية
”اختيار هذا الفيلم يوجّه أن
رسالة واضحة للغاية 
مفادها أن العنف المعنوي 
والجنساني والجنسي 
ليس موضوعا مهما 
لدى مهرجان كان“.
وقـــد انتقـــدت مجموعة 
مـــن الممثـــلات والممثلـــين 
الفرنســـيين القائمين علـــى مهرجان 
كان الســـينمائي الثلاثـــاء ”إتاحـــة 
الســـجادة الحمراء لرجال ونســـاء 
عنيفين“، في إشـــارة إلـــى الممثل 
جوني ديـــب والمخرجـــة مايوين 
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 دمشــق - تفتح مســـرحية ”أكاديمية 
بأســـلوبها الفريـــد العديد من  الضحك“ 
الأبواب الخفية وراء نصها الذي يعد من 
أهم أعمال الدراماتورغ والسيناريســـت 
كوكـــي  المعاصـــر  اليابانـــي  والمخـــرج 
ميتانـــي، ليعدها ويترجمهـــا ويخرجها 
الدكتـــور ســـمير عثمـــان البـــاش، وهي 
تعرض حاليا على خشبة مسرح القباني 

في دمشق. 
المســـرحية مأخوذة عن نص للكاتب 
اليابانـــي المعاصر كوكي ميتاني (1961)، 
وهذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها 
المخرج ســـمير عثمان البـــاش على أحد 
النصـــوص المجهولـــة تقريبا بالنســـبة 
إلى الجمهور الســـوري، فقد دأب أستاذ 
مـــادة التمثيل في المعهـــد العالي للفنون 
المســـرحية علـــى الاســـتعانة بنصوص 
مســـرحية مـــن لغـــات مختلفـــة -منهـــا 
الروســـية واليابانيـــة- بعـــد أن يقـــوم 

بترجمتها وإعدادها بنفسه. 
ويناقش الباش في هذا العمل مسألة 
الرقابة المسبقة على النصوص المسرحية 
في ســـوريا، وذلك عبر قصـــة كاتب (كرم 
حنون) يأتي إلى مكتب رقيب النصوص 
المسرحية (لجين إسماعيل) لأخذ الموافقة 

علـــى نصـــه الـــذي ينـــوي الشـــروع في 
التدرّب عليه بعد أسبوع مع فرقة تسمى 

”أكاديمية الضحك“. 
”أكاديمية الضحك“ نموذج يشير إلى 
أسلوب كوكي ميتاني الخاص في كتابة 
الكوميديا، كما تضيء بعض زوايا فكرة 
موضوعها الرئيسي هو المسرح من خلال 
الصراع بين الكتابة والرقابة، لكن العمل 
لا يكتفي بمعالجة هذا الموضوع بل يثير 
أسئلة طريفة ويطرح العديد من المسائل 
الحيوية بالنســـبة إلى المتلقي الســـوري 
بصفة خاصـــة والمتلقـــي العربي بصفة 

عامة. 
وتحدث بطلا العمل لجين إســـماعيل 
وكرم حنون في تصريح لهما عن دورهما 
فـــي هذا العمـــل الذي يـــدور حول قصة 
كاتب يحـــاول جاهدا الحصول على ختم 
الموافقة من مسؤول الرقابة ليبصر نصه 
النور، لكن المســـؤول غليظ الطباع يطلب 
منه تعديلات كارثيـــة تذهب بالعمل إلى 
موقع ســـخيف غير الذي كان يطمح إليه 

وسط مواقف كوميدية. 
وأجـــاد بطـــلا العمل إيصال رســـالة 
العمـــل بمنتهـــى الحرفيـــة وهـــذا ليس 
بغريـــب عـــن لجين إســـماعيل الـــذي لم 

ينقطـــع عن المســـرح منذ ســـنة تخرجه 
في المعهد العالي للفنون المســـرحية عام 
2015 حتى هذه اللحظة، والممثل الطموح 
كـــرم حنون الذي حصل على مركز متقدم 
بتخرجـــه فـــي مدرســـة الفن المســـرحي 

بإشراف الدكتور الباش. 
وفي هذه المســـرحية تكمـــن المفارقة 
في أن المراقب الذي يتعامل معه الكاتب 
على أنه قاس وعديم الإحســـاس وجشع 
يتضـــح فجـــأة أنه يمتلك ضميـــرا حيا، 
حيث يتحـــول عبر ســـبعة لقـــاءات من 
شـــخص بعيـــد كل البعد عـــن الفن إلى 
شـــريك في صناعـــة الكوميديـــا لينتهي 
العرض بأصـــوات ضحـــكات الجمهور 
وتقديم الزهور لمبدعـــي العمل احتراماً 

وتقديرا لهما. 
يســـتمر عرض مســـرحية ”أكاديمية 
يوميا إلـــى غاية الـعشـــرين الضحـــك“ 
مـــن مايو الحالي على خشـــبة مســـرح 

القباني.

 اجتمع العشرات من الفنانين الليبيين 
والعرب في العاصمـــة الإدارية الجديدة 
بالقاهرة في سياق مهرجان ليبيا للإبداع 
الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام وتم اختتامه 
آخر الأســـبوع الماضي بحفل كبير شـــهد 
تكريم عـــدد من صانعـــي الأغنية الليبية 
خـــلال 50 عامـــا، وبالتحديد فـــي الفترة 

الممتدة من 1950 إلى 1990. 
وفـــي الإجابة التـــي قُدّمـــت إلى من 
تساءلوا عن الجدوى من تنظيم مهرجان 

ليبـــي في مصـــر، قال رئيـــس الدورة 
إســـماعيل الشـــتيوي ”مصر صاحبة 
ريادة في تنظيـــم المهرجانات، وليبيا 
ومصر منـــذ الأزل بلد واحد، كما أننا 

نهدف إلى مخاطبة شعوب الوطن 
العربي كافة“. 

 وأضاف أن ”مخاطبة 
العرب تستوجب الانطلاق 

من مصر باعتبارها 
عاصمة للإشعاع 

الثقافي والإعلامي 
ولديها أكثر من 100 
قناة تلفزيونية تبث 

من أراضيها“.  
وأكد الشتيوي، 

وهو رجل أعمال 
معروف، أن الهدف 
من إقامة المهرجان 

هو ”إنعاش الذاكرة 
الوطنية في ظل 

الأزمات المتلاحقة 
التي عرفتها ليبيا 

خلال الســـنوات الماضية، وجمع شـــمل 
المبدعين الليبيين ممن كان لهم دور كبير 
في تشـــكيل الوجـــدان الليبـــي بالأغنية 
الأصيلـــة مـــن حيـــث الكلمـــة واللحـــن 
والأداء“، مضيفـــا أن ”المدونـــة الغنائية 
والموسيقية الليبية عموما تمتاز بثرائها 
وأصالتهـــا ولا تـــزال تقـــوم بدورها في 
إذكاء روح الانتماء لدى الشـــعب الليبي 
الواحد رغم محاولات التفرقة التي برزت 

خلال السنوات الماضية“.  
وأوضح الشتيوي أن الدولة المصرية 
قدمت لـــه كافة التســـهيلات والإجراءات 
المناســـبة لإنجاح مهرجان ليبيا للإبداع، 
مشـــيرا إلى أنه يثق في أن المهرجان 
ســـيتواصل مـــن خـــلال دورات 
جديدة بشـــكل منتظم وبدورية 
ســـنوية لتكون مناسبة لجمع 
شـــمل الليبيـــين مـــن كافـــة 
مناطق البـــلاد، مردفا أنه 
مســـتمر فـــي إطـــلاق 
كل مـــا يحافـــظ على 
الهويـــة والتـــراث 
الليبـــي خاصـــة 
والمصـــري 
والعربي عامة. 
الشتيوي  وقام 
تكاليف  بتأمـــين 
المهرجـــان الذي 
تضمن النقل والإقامة 
والإعاشة والتنظيم 
بصفـــة عامة وتكريم 
الفنانين وتمكينهم 
مـــن هدايا تذكارية، 
وهو ما جعل المراقبين 
يتســـاءلون عـــن دور 
المؤسسات الحكومية 

فـــي مثل هـــذه التظاهـــرات التـــي باتت 
تخضع لمبدأ المبادرة الفردية.   

وشـــهد المهرجان تكـــريم أكثر من 50 
فنانا مـــن بينهم محمد الصادق ومحمود 
الشـــريف ومحمـــود كريم ونـــوري كمال 
وعبدالله الأسود وتونس مفتاح وموسى 
المشـــاي وإبراهيم فهمـــي وفاطمة أحمد 
وإبراهيـــم حفظي وســـيف النصر ومراد 

إسكندر وعادل عبدالمجيد.  
كمـــا تم تكريم الفنـــان الكبير الراحل 
محمـــد حســـن، والفنان ســـلام قـــدري، 
والملحـــن الراحـــل كاظم نديم، والشـــاعر 
والشـــاعر  منصـــور،  عبداللـــه  الكبيـــر 
الغنائـــي يونس بـــن نيـــران، والفنانين 
محمد السليني وموسى المشايخ وناصر 
المزداوي وراســـم فخري ورمضان كازوز 

وغيرهم.  
وكان من نجـــوم حفل الافتتاح الفنان 
ومديـــر مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي 
حســـين فهمـــي الذي قـــدم مـــع دي جي 
الحفـــل فقرة موســـيقية بحضور المطرب 
محمد الحلو ومدحـــت صالح ومصطفى 
كامـــل وعايدة ريـــاض والممثـــل الأردني 
منذر رياحنـــة، ونهال عنبـــر وعزة لبيب 
وخالـــد محمود ومادلين طبر ووفاء مكي، 
وهند عاكف وإيمي طلعت زكريا وإسراء 

الصابوني وكلوديا حنا وعمرو يسري. 
وشـــارك في المهرجان عـــدد كبير من 
نجـــوم المســـرح والتلفزيـــون والإذاعـــة 
والإعـــلام الليبيين ومن صانعي المحتوى 
والنجوم الشـــبان في المجال الموســـيقي، 
ســـواء مـــن المقيمـــين في مصـــر أو ممن 
انتقلـــوا مـــن طرابلـــس وبنغـــازي إلـــى 
القاهرة، وهو ما شكلّ استعراضا بهيجا 
لوحدة المشهد الثقافي والإعلامي الليبي 
الـــذي لا يـــزال يمر بظـــروف صعبة على 

مختلف الأصعدة منذ العام 2011. 
كما دعا المهرجان عـــددا من الفنانين 
العرب الذين انطلقوا في تجاربهم الفنية 
مـــن ليبيـــا أو كانـــت لهم علاقـــة وطيدة 
بالســـاحة الغنائيـــة الليبيـــة ومن بينهم 
المغنية التونســـية نوال غشـــام التي كان 
لهـــا حضور مهم خلال تســـعينات القرن 
الماضـــي من خلال العشـــرات من الأغاني 
التي كتبها لها خصيصا الشاعر عبدالله 

منصـــور ولحنها عدد من كبـــار الملحنين 
البارزين، ثم كانت لها أعمال مع الشـــاعر 

علي الكيلاني.  

وكانت ليبيا قـــد احتضنت عددا مهما 
مـــن الأصـــوات العربيـــة وفـــي مقدمتهـــا 
الفنانة السورية أصالة نصري التي كانت 
تقدم الأغاني والأناشـــيد الوطنية الليبية 
منـــذ ثمانينات القـــرن الماضـــي، والفنانة 

أمـــل عرفة التي بدأت مســـيرتها من خلال 
أعمالها في طرابلس كأغنية ”دونك جوبة“ 
و“لوكان الزمان ينسّي“ مع الفنان السوري 
فهد يكن الذي اعتزل الغناء في العام 1991 
واتجه للإقامة في الســـعودية حيث يعمل 

مهندس ديكور. 
وتـــرى إدارة المهرجـــان أن هناك جملة 
من الأهداف التي يسعى إلى بلوغها ومنها 
جمع تراث الموســـيقى الليبية منذ بدايات 
القـــرن العشـــرين للحفاظ عليـــه وتقديمه 
للأجيال القادمـــة وضمان الحقوق الأدبية 
لأصحابـــه خصوصا في ظـــل حالة النهب 
الممنهـــج الذي يتعرض لـــه، حيث بات من 
المعتاد أن يقوم ملحنون ومغنون بســـرقة 
الأغانـــي الليبيـــة وتقديمهـــا علـــى نطاق 
واســـع دون ذكر أسمائها الحقيقية، بل إن 
هناك من الفنانين من بلغ مرتبة النجومية 
بأعمال منهوبة من الإنتاج الفني الليبي. 

ويجمع أغلـــب الفنانين الليبيين على 
أهميـــة التظاهـــرات الكبـــرى فـــي جمع 
شتاتهم وتقريب المسافات بينهم وتحقيق 
المصالحـــة والتواصل بـــين الأجيال وفي 
الدفع نحو إعـــادة الحياة للفـــن الليبي، 
وخاصـــة مجـــال الأغنية الفســـيح الذي 
يحتاج إلى الإنعاش والإســـناد عبر دعم 
وحماية  الإعلامـــي  والترويـــج  الإنتـــاج 

حقوق المبدعين.  
ولا تـــزال الأغنيـــة الليبيـــة ذات دور 
ريادي في توحيد الليبيين وقطع الطريق 
أمـــام دعـــاة التجزئـــة والتقســـيم، وقد 
ســـاهمت في الحفاظ علـــى روح الأصالة 
والانتمـــاء إلى الوطـــن الواحد، وخاصة 
أعمـــال الفنان الكبير محمد حســـن التي 
لا تزال تحتل صـــدارة المتابعة والاهتمام 
بمعانيها الوطنية والإنســـانية وثوابتها 

الثقافية والاجتماعية الراسخة.

الخميس 142023/05/18
السنة 45 العدد 12775 فنون

القاهرة تجمع فناني ليبيا في مهرجان الإبداع  
تثمين جهود المبدعين خطوة لاستعادة زخم النشاط الفني في ليبيا  

ــــــزال ليبيا التي أنهكتها ســــــنوات الحرب بلد المبدعــــــين والفنانين؛ فهم  لا ت
وإن ابتعدوا قليلا عن النشــــــاط الفني وقلّ إنتاجهم يظلون حاضرين دائما 
فــــــي تاريخ ليبيا الفني، ومنهم من يقــــــاوم ليبقى بإنتاجه الخاص. كما يظل 
الفنانون العرب ممــــــن احتضنتهم ليبيا في بداياتهم أوفياء لها، وكل هؤلاء 
اجتمعــــــوا مؤخرا في مهرجان الإبداع في دورته الأولى التي كرمت ثلة من 

خيرة الفنانين والمبدعين الليبيين والعرب. 

 الدوحــة - يحتفـــي غاليـــري المرخية 
بالكتـــاب وتحديـــدا الكتـــب المصورة في 
معرضه الفنـــي الضخم ”آرت بوك“ الذي 
انطلـــق منذ مطلع مايـــو الحالي في مقر 
فنانـــا   33 بمشـــاركة  وذلـــك  الغاليـــري، 
ينتمـــون إلى مدارس إبداعية متنوعة من 
مختلف أنحاء العالم العربي، من ضمنهم 
خمســـة فنانـــين قطريـــين. وســـيقدمون 
تجـــارب فريدة ومميـــزة تحتفي جميعها 
بالكتاب وتلقي الضوء على مدى الحاجة 
إلى تعلق الجمهـــور العربي بالقراءة من 

أجل الارتقاء ومسايرة التطور. 
وأوضـــح أنس قطيط منســـق الفنون 
بغاليري ”المرخية“ أن المعرض يضم عددا 
كبيرا من الأعمال المتميزة حيث يشـــارك 
كل فنان من أصل 33 بعملين، مشـــيرا إلى 
أن الأعمال تـــدور جميعها حول موضوع 

واحد، وهو أهمية الكتاب. 
ولفت إلى أن المعرض يأتي تزامنا مع 
إعـــلان وزارة الثقافة عـــن إطلاق معرض 
الدوحـــة الدولي للكتاب في شـــهر يونيو 
المقبل حسب ما تم الإعلان عنه، إلى جانب 
تنظيـــم الوزارة معـــرض رمضان للكتاب 
خلال الشهر الماضي، وهو المعرض الذي 
احتوى على مشاركات متميزة لدور نشر 
عربية، ما يعني حرص الدولة الدائم على 
إعلاء قيمة القـــراءة وتنظيم مبادرات من 
شـــأنها إعادة الاعتبـــار للكتاب في عالمنا 

العربي.
وقـــال قطيط إن ما يميـــز ”آرت بوك“ 
هو مشـــاركة فنانـــين لهم تاريـــخ طويل 
فـــي مجالات الفنون البصريـــة، مبينا أن 
المعـــرض يأتي فـــي إطار موســـم الربيع 
الذي يتضمن حزمة من الفعاليات الفنية، 
حيث يحرص الغاليري على اســـتمرارية 
أنشـــطته على مدار العام، في ظل الحراك 
الثقافي والفني الذي تشهده قطر، مؤكدا 
أن الغاليري يســـعى إلـــى تعزيز الحركة 
التشكيلية في الدولة لتكون رافدًا حقيقيًا 
للحـــراك الإبداعـــي المعاصـــر فـــي عالمنا 
العربي، عبر إقامـــة العديد من المعارض 
التشكيلية التي تحتفي بخبرات وتجارب 
الفنانين التشـــكيليين القطريين والعرب. 

وأفاد بـــأن المعرض الجديد ســـيتواصل 
حتى نهاية شهر يونيو المقبل. 

تجـــارب  بـــوك“  ”آرت  ويســـتعرض 
إبداعيـــة ثريـــة ومبتكرة تقـــوم على لغة 
بصريـــة قـــادرة علـــى جـــذب الجمهور، 
وبالرغـــم من وحدة موضوعـــه إلا أن كل 
فنان ســـيقدم إبداعاته من خلال أساليب 
وأفكار مختلفـــة، والفنانون المشـــاركون 
هم: علي حســـن وســـلمان المالك وحسن 
الملا وفـــرج دهام ومـــي المناعي من قطر، 
وحســـن ميـــر ورقيـــة مـــزار مـــن عمان، 
ولولـــوة الحمـــود من الســـعودية، وثريا 
البقصمي من الكويت، وجمال عبدالرحيم 
من البحرين، ونجاة مكـــي من الإمارات، 
وحكيـــم عاقل من اليمـــن، وعلي آل تاجر 
وفلاح الســـعيدي وهيمت محمد علي من 
العـــراق، ونزار صبور ويوســـف عبدلكي 
مـــن ســـوريا، وشـــارل خوري وعيســـى 
حلوم من لبنان، وهيلـــدا حياري وجهاد 
العامـــري مـــن الأردن، وخالـــد حوراني 
ونبيل عناني من فلسطين، وأحمد رفعت 
ســـليمان ومحمـــد أبوالنجا مـــن مصر، 
وإســـلام كامل وصلاح المر من السودان، 
ومحمد بن لامين من ليبيا، وعبدالله عكار 
مـــن تونس، وحمزة بونـــوه من الجزائر، 

وبشـــير أمال من المغرب، وزينب منصور 
من موريتانيا، وعبدالعزيز بوب آشير من 

الصومال. 

ومـــن بين هـــؤلاء الفنانـــين مَن جعل 
لوحاته على شـــكل مطويـــة، مثل عبدالله 
بعنـــوان  لوحتـــه  تأتـــي  الـــذي  عـــكار 
”الخريـــف“، ولوحـــة ”أدبيـــات الشـــاي 
والقهـــوة“ لأحمد رفعت ســـليمان، و“ظل 
لجهاد العامـــري، و“قطيع  في غرناطـــة“ 
من المها“ لفلاح السعيدي. في حين جاءت 
لوحات أخرى على شكل كتب فنية تتمرد 
على الشكل الكلاسيكي للوحة والمنحوتة 
وتجعل المتلقي العربـــي أمام نوع مبتكر 
مـــن المعارض. ورغـــم أنه نـــوع درج في 
العالـــم منذ منتصف القرن العشـــرين إلا 

أنه من النادر اتباعه في الفن العربي.

العمل المسرحي نموذج 
يشير إلى أسلوب الكاتب 

الياباني المعاصر كوكي 
ميتاني الخاص في كتابة 

الكوميديا 

"

«آرت بوك» تجارب مميزة تحتفي 
بالكتاب الورقي 

«أكاديمية الضحك» كوميديا سورية 
عن الصراع بين الكتابة والرقابة 

الكتاب مساحة واسعة من الفنمسرح يسخر من الواقع 

مهرجان يسعى لتطوير الفن الليبي

 المهرجان يعمل على جمع 
تراث الموسيقى الليبية 

منذ بدايات القرن العشرين 
للحفاظ عليه وتقديمه 

للأجيال القادمة 

المعرض يستعرض تجارب 
إبداعية ثرية ومبتكرة 

لثلاثة وثلاثين فنانا، تقوم 
على لغة بصرية قادرة على 

جذب الجمهور 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

صانعـــي الأغنية الليبية
ا، وبالتحديد فـــي الفترة

 .1990  إلى
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ى إ

لجدوى من تنظيم مهرجان
ـر، قال رئيـــس الدورة
”مصر صاحبة  ــتيوي
ـم المهرجانات، وليبيا 
زل بلد واحد، كما أننا 

طبة شعوب الوطن 
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ب الانطلاق 

رها 
ع
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100
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خلال السنوات الماضية“.  
وأوضح الشتيوي أن الدولة المصرية 
قدمت لـــه كافة التســـهيلات والإجراءات 
المناســـبة لإنجاح مهرجان ليبيا للإبداع، 
مشـــيرا إلى أنه يثق في أن المهرجان 
ســـيتواصل مـــن خـــلال دورات 
جديدة بشـــكل منتظم وبدورية 
ســـنوية لتكون مناسبة لجمع 
شـــمل الليبيـــين مـــن كافـــة 
مناطق البـــلاد، مردفا أنه 
مســـتمر فـــي إطـــلاق 
كل مـــا يحافـــظ على 
الهويـــة والتـــراث 
الليبـــي خاصـــة 
والمصـــري 
والعربي عامة. 
الشتيوي  وقام 
تكاليف  بتأمـــين 
المهرجـــان الذي 
تضمن النقل والإقامة 
والإعاشة والتنظيم 
بصفـــة عامة وتكريم 
الفنانين وتمكينهم 
مـــن هدايا تذكارية، 
وهو ما جعل المراقبين 
يتســـاءلون عـــن دور 
المؤسسات الحكومية 
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 الرباط - تتعرض النســــاء العاملات في 
القطــــاع الخاص في المغــــرب لأخطر أنواع 
الاســــتغلال والتمييز في الأجرة والحقوق، 
حســــب الأمانــــة العامــــة لنقابــــة الاتحــــاد 
الوطني للشــــغل، مــــا من شــــأنه أن يعيق 

تدبير حياتهن والتزاماتهن الأسرية.
وأكدت عواطــــف حيار، وزيرة التضامن 
والإدمــــاج الاجتماعــــي والأســــرة، أن هناك 
عوائق تقــــوض التمكين الاقتصادي للمرأة، 
مما يشــــكل عائقا أمام التنمية المتوخاة في 

البلد.
وتابعت خلال ندوة بعنوان ”المساواة 
بين النوع الاجتماعــــي في المجال المهني“، 
نظمــــت مؤخرا فــــي الــــدار البيضــــاء، أن 
المســــاواة بين الجنسين في الوسط المهني، 
تعتبــــر حقــــا أساســــيا، ورافعــــة للتنمية 
الاقتصادية والمســــتدامة، مشــــيرة إلى أن 
النســــاء أكثر عرضة للبطالة مــــن الرجال، 
ويواجهن الهشاشــــة في سوق العمل، على 
الرغــــم من أن القانــــون يحظر التمييز على 

أساس النوع في الوسط المهني.
كما أكد الأســــتاذ محمد بــــرادة، رئيس 
أن  كلثــــوم“،  و“أم  ”لينكــــس“  مؤسســــتي 
المســــاواة بين النوع الاجتماعي في المجال 
المهني، تعد قضية معقدة تجب معالجتها، 
الجوانــــب  الاعتبــــار  بعــــين  الأخــــذ  مــــع 
والتعليميــــة،  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
مشــــيرا في النــــدوة ذاتها، إلى ما ســــماه 
بالحاجز غير المرئي الذي يستثني النساء 
مــــن أعلــــى التسلســــلات الهرميــــة داخل 
شــــركات القطاع الخاص، مبرزا أن المرأة لا 
تزال تواجه عقبات تؤثر سلبا على حياتها 

المهنية والأسرية.
ولا تتجــــاوز نســــبة مشــــاركة المــــرأة 
في ســــوق الشــــغل 20 في المئــــة مقارنة مع 
نســــبة الرجال التي تبلغ 70 في المئة، وهي 
نســــبة ضعيفة، ومع ذلك تتعرض النســــاء 
العاملات في القطاع الخاص وغير المهيكل 
لأخطر أنواع الاستغلال والحيف والتمييز 

في الأجرة والحقوق، وفق حليمة اشــــويكة 
نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل 
بالمغــــرب، التــــي اســــتنكرت ”الخروقــــات 
القانونيــــة الجســــيمة التــــي يعرفهــــا هذا 
القطاع من تشغيل ليلي، وتشغيل الحوامل 
والمرضعــــات في عطلــــة الأمومــــة، وغياب 

الحماية القانونية“.
وتشير إحصائيات للاتحادات النقابية 
إلــــى أن شــــركات المناولة تشــــغل 200 ألف 
شــــخص، من بينهم 70 في المئة إلى 80 في 
المئة من فئة النســــاء، وقد وجهت إلى تلك 
الشــــركات اتهامات بخرق قانون الشــــغل 
وبممارســــة التمييــــز ضد النســــاء، لذلك، 
دعا الاتحــــاد التقدمي لنســــاء المغرب إلى 
”التصدي لكل أشــــكال الاســــتعباد والظلم 
والتعســــف والحيف والتمييز الذي يطول 
عاملات وعمال شــــركات المناولة، وإسماع 
صوتهــــم وفضح حقيقة بعض الشــــركات، 
والخروقات الجســــيمة التــــي ترتكبها في 

حق العاملات والعمال بها“.

وبحسب نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي 
لنســــاء المغرب أســــماء لمراني، فإن شركات 
المناولة ساهمت في هشاشة قطاع الشغل، 
ذلك أن جل النســــاء يشــــتغلن فــــي القطاع 
غيــــر المنظــــم دون توفرهن علــــى الحقوق 
الاجتماعية الأساســــية، بما يشمل الراتب 
موضحة  الصحية،  والتعويضات  الشهري 
أن الاتحاد ”تلقى خلال السنة الحالية أكثر 
من مئتي شــــكوى وملف يخــــص خروقات 
شــــركات المناولــــة التي انتشــــرت بشــــكل 
ضخم، وأصبح حضورها قويا بالمؤسسات 
العمومية التي توجهت إلى خصخصة عدد 

من خدماتها“.

 برليــن - ينـــدرج جفـــاف العينين ضمن 
المتاعـــب الصحية الشـــائعة لدى النســـاء 
فـــي مرحلة انقطاع الطمث (ســـن اليأس)، 
وذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة 
على الجســـم خلال هـــذه المرحلة الحياتية 

الحرجة، وفـــق ما قالتـــه الرابطة الألمانية 
لأطباء أمراض النساء.

وأوضحـــت الرابطة أنه بســـبب نقص 
الأندروجينات  مثـــل  الهرمونـــات  بعـــض 
تقـــل إفرازات غدد ”ميبوميـــوس“ الواقعة 

علـــى حافـــة الجفن، مشـــيرة إلـــى أن قلة 
هذه الإفرازات الدهنية تتســـبب في تبخر 

الطبقة الدمعية للعينين على نحو أسرع.
ويترتـــب علـــى ذلـــك جفـــاف العينين 
والشـــعور بحكة وحرقان بهما، كما تكون 
العينـــان حساســـتين للضـــوء، فضلا عن 

الشعور بوجود حبة رمل داخلهما.
ويمكن للمرأة مواجهة هذه المتاعب من 
خلال تدليك حافة الجفـــن ووضع كمادات 
دافئـــة على العينين، كما يمكن اســـتخدام 
قطرة العين، مع مراعاة شـــرب الســـوائل 
بكثرة والتعـــرض للهواء المتجدد والرمش 
بشـــكل متكـــرر أثنـــاء العمل أمام شاشـــة 

الحاسوب.
ويشـــير اليـــأس إلـــى نهاية ســـنوات 
الإنجـــاب للمرأة وهو تحول بيولوجي يتم 
تشـــخيصه عندما تمر على المرأة 12 شهرًا 
دون أن تأتى الدورة الشـــهرية، على الرغم 
مـــن كونه مرحلة طبيعية فـــي حياة المرأة، 
ويمكن أن يكـــون انقطاع الطمـــث مزعجًا 

بطرق غير متوقعة.
وقد يبدأ ظهور أعراض سن اليأس بين 
ســـن 45 و55 عامـــا، وتتضمن علامات مثل 
الهبات الساخنة وومضات الليل، وخفقان 

القلب، وتقلبـــات المزاج بســـبب التقلبات 
الهرمونيـــة، ومع ذلك بســـبب مســـتويات 
الهرمون المســـتنفدة قد تبدأ العينان أيضًا 

في تطوير بعض المشكلات.

ويتضمـــن انقطـــاع الطمـــث تقلبـــات 
هرمونية كبيرة تنخفض فيها مســـتويات 
هرمون الإســـتروجين ما يؤدى إلى جفاف 
العينين، وهي حالـــة قد تؤثر على الرؤية. 
ويمكن أن تؤدي الحالة التي لا تتوفر فيها 
الدموع إلى قدر كبير من الإزعاج، ويكشف 
الخبراء أيضًا أن النساء يشكين من إجهاد 
العينين المزمن والتعـــب عند الاقتراب من 
ســـن اليأس، وقـــد يؤدى ذلـــك إلى حدوث 

توتر حول الرقبة والكتفين والصداع.

 تونس - يؤكد اســـتطلاع للرأي أن أكثر 
من 60 فـــي المئة من التونســـيين يرون أن 
الأوضاع المالية لأســـرهم باتت أســـوأ مما 
كانت عليـــه، ما فرض على ربـــات البيوت 
التقشـــف وإعادة تبويب الموازنة والتنازل 
عن عـــدد مـــن الكماليات كخيـــار لتحقيق 

التوازن المالي.
وقالـــت أنيســـة حمـــدي (خمســـينية، 
تشـــتغل في القطاع الخـــاص، وتنفق على 
بنتـــين وأم في كفالتهـــا) إن راتبها لم يعد 
يســـمح لهـــا بالإنفاق بيســـر علـــى أفراد 
أسرتها، بعد أن شهدت أسعار أغلب المواد 
الغذائية زيادة غير مســـبوقة نتيجة أزمة 

تضخم لم تعرف مثلها البلاد من قبل.
وأضافـــت حمـــدي أنها التجـــأت إلى 
التقشـــف حتـــى لا تضطـــر إلـــى التداين، 
وهي سياســـة قد تلتجئ إليها الحكومات 
فـــي أوقات الأزمات على حـــد قولها، فلم لا 

تستغلها هي أيضا.
وأوضحـــت لـ“العرب“ أنهـــا لم تعتمد 
فقط في تقشفها على التحكم في الشراءات 
بل أيضا في الكميات المشـــتراة؛ ذلك أنها 
تخصـــص خزانـــة لتخبئة مـــواد تنظيف 
الأوانـــي والملابس ومـــواد تعطير الغرف 
والحمامات ولا تستعملها إلا عند الحاجة 
وبكميـــات محـــدودة، إضافة إلـــى أنها لم 
تعد تطبـــخ الأكلات الدســـمة التي تتطلب 
تنوعا فـــي اللحوم ولا تُعِـــدّ الأطباق التي 
تتطلـــب تكاليـــف إضافيـــة. وقالت حمدي 
”وداعا للهدر ومرحبا بالتقشـــف. كل شيء 
أصبـــح بموازنـــة مضبوطـــة وبتخطيـــط 
مســـبق، فغـــلاء الأســـعار لـــم يتـــرك لنـــا 

حلا آخر“.
وفـــي مـــارس الماضـــي أعلـــن المعهد 
المـــواد  أســـعار  أن  للإحصـــاء  الوطنـــي 
الغذائية زادت بنسبة 15.6 في المئة ويعود 
ذلك بالأســـاس إلى زيادة أســـعار البيض 
بنســـبة 32 في المئة وأســـعار لحم الضأن 
بنســـبة 29.9 فـــي المئة وأســـعار الدواجن 
بنســـبة 25.3 فـــي المئـــة وأســـعار الزيوت 
الغذائية بنسبة 24.6 في المئة وأسعار لحم 

البقر بنسبة 22.9 في المئة.
بدورها شـــهدت أسعار المواد المصنعة 
زيـــادة بنســـبة 9.8 في المئـــة، ويعزى ذلك 
بالأســـاس إلى زيادة أســـعار مواد البناء 
بنســـبة 8.7 فـــي المئـــة وأســـعار الملابس 
والأحذيـــة بنســـبة 9.4 في المئة وأســـعار 

مواد التنظيف بنســـبة 10.3 في المئة. كما 
واصلت نسبة التضخم في تونس منحاها 
التصاعدي لتبلغ مع موفى فبراير 10.4 في 
المئة بعـــد أن كانت النســـبة 10.2 في المئة 
خلال يناير 2023 وســـط زيـــادات لافتة في 
أســـعار المـــواد الغذائية التـــي ناهزت في 
بعض أنواعها 30 فـــي المئة، وفق ما أعلن 

عنه المعهد المذكور.

وســـبق للبنك المركزي أن أكد أن نسبة 
التضخم في تونس لن تنزل تحت مستوى 
11 فـــي المئة خلال هذا العـــام، مع إمكانية 
تجاوزهـــا هذه النســـبة إذا تواصلت أزمة 
أســـعار المواد الغذائية العالمية (التضخم 
المســـتورد) وزيادة التضخـــم المالي بفعل 
الترفيع في نســـبة الفائدة الرئيســـية من 

البنك المركزي التونسي.
وقال رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد 
فـــي الجامعـــة التونســـية، إن ”الأســـعار 
مرشـــحة للاشـــتعال أكثر في قادم الأشهر 
بعـــد أن دخلت إجراءات قانون المالية حيز 
التنفيـــذ من خـــلال رفع الدعـــم الكلي عن 
المحروقات، إلى جانب رفع الدعم عن المواد 
الأساســـية والترفيع في الأداء على القيمة 
المضافـــة، مع ارتفـــاع الطلب علـــى المواد 

الغذائية“.
وأثرت زيادة الأسعار على أسرة مريم 
الشـــارني الأربعينية التي لا تعمل وتهتم 
بشؤون البيت لأنها لم تجد وظيفة تناسب 

مؤهلاتها.

إنهـــا  لـ“العـــرب“  الشـــارني  وقالـــت 
ســـتتنازل هـــذه الســـنة عن الذهـــاب إلى 
المصائـــف كما تعـــودت كل عام ولن تحجز 
في أي نزل مهما كانت أســـعاره مناســـبة 
لأنها لـــم تعد تلائم موازنتها، وأضافت أن 
مصروف البيت الذي تتقاضاه من زوجها 
لم يعد يفي بالحاجة، مشـــيرة إلى أنه لولا 
حنكتها وحكمتها في التصرف في موازنة 
البيت لاضطرت إلى الاقتراض من العائلة 

الموسعة.
وأكـــدت على أن طريقة التقشـــف التي 
تعتمدها لم تـــرض أطفالها الذين تعودوا 
علـــى مصاريـــف خاصـــة وأكلات متنوعة 
وخرجـــات متكـــررة، لكنها مضطـــرة إلى 

المضي فيها لأنه ليس لها خيار آخر.
ويعيـــش التونســـيون منـــذ ســـنوات 
أزمة اقتصادية انعكســـت علـــى  ظروفهم 
المعيشـــية وأثـــرت حتـــى علـــى سياســـة 
الإنجاب ونســـبة الخصوبة لديهم. ويبدو 
أن الأزواج الشبان قد اقتنعوا بهذه الأزمة، 
إذ أصبحوا يكتفـــون بإنجاب طفل واحد، 
أو طفلـــين على أقصـــى تقديـــر، رغبة في 

توفير ظروف حياة أفضل لأطفالهم.
وَوِفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي 
فإن ”نســـبة الخصوبة“ انخفضت بشـــكل 
متكرر خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى 
1.8 طفل في ســـنة 2021، مقارنة بـ2.4 طفل 
في عـــام 2013، وتعد المباعدة بين الولادات 
وتأخر ســـن الزواج من بين أبرز المؤشرات 

في هذا السياق.
وتصاعـــدت حـــدة الأداء الاقتصـــادي 
المتعثر مع فشـــل الإجراءات التقليدية في 
التحايـــل علـــى الأزمة الماليـــة. كما دخلت 
الأوضـــاع في البلاد مرحلة مناخ الشـــحن 
وســـط أزمـــة اقتصاديـــة عمّقتهـــا الأزمة 
السياســـية وجائحة كورونـــا، الأمر الذي 
دفع الحكومة إلى اســـتنزاف احتياطاتها 
النقديـــة للجم الغضب الشـــعبي والحفاظ 

على دوران عجلة الاقتصاد.

واعتبـــر المحلل الاقتصـــادي عزالدين 
ســـعيدان أن الحلـــول المفترضـــة لمعالجة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة في تونـــس مرتبطة 
بضرورة تحســـين الحياة السياســـية في 
البلاد، حتى تســـمح بالقيـــام بالإجراءات، 
ثم المـــرور بعد ذلك إلى مرحلة تشـــخيص 
وتحديد دقيق للمشاكل، وصولا إلى مرحلة 

تنفيذ الإصلاحات.
ويقول إن اســـتعادة التوازنات وخلق 
فرص النمو وتحقيق انتعاشـــة اقتصادية 
مستدامة، لا يمكن أن تكون إلا عبر مشاركة 
الأحزاب السياســـية والكفـــاءات في بناء 
العمليـــة الاقتصادية، بعيدا عن سياســـة 
الإقصـــاء، حتـــى تعـــود عجلـــة الاقتصاد 
إلـــى الدوران فـــي مناخ يشـــجع المزارعين 

والمستثمرين على العمل.
من جهتـــه، يؤكد الخبيـــر الاقتصادي 
لا  الحـــل  بدايـــة  أن  جبنـــون  الصـــادق 
يمكـــن أن تكـــون إلا عبـــر ســـيادة الإنتاج 
الأســـباب  علـــى  والوقـــوف  جهـــة،  مـــن 
الحقيقيـــة للأزمة من جهـــة أخرى، فضلا 
عـــن وضـــع إجـــراءات قطاعيـــة صارمـــة 
أو  والخبـــز  الأدويـــة  أزمـــة  لمواجهـــة 
فقـــدان قوارير الغـــاز المنزليـــة، بعيدا عن 

سياسة الاتهامات.
وبعدمـــا كان عـــام 2022 صعبـــاً على 
التونســـيين اقتصاديـــاً وماليـــاً بتدهـــور 
قدرتهـــم الشـــرائية، إضافة إلى تســـجيل 
مســـتويات قياسية لأســـعار معظم المواد 
الغذائية وتواضع المؤشـــرات الاقتصادية 
في البلاد، بدا عام 2023 أكثر صعوبة على 

تونس وذلك باعتراف الحكومة.
وأقـــرت الحكومة التونســـية صراحة 
ضمـــن خطتهـــا التنموية لعـــام 2023 بأن 
الأمـــور ســـتكون أكثـــر صعوبـــة وأن هذا 
العـــام لن تختلف فيه الأوضـــاع عن العام 
الســـابق وتُرجِم ذلك من خلال نسبة النمو 
الهزيلة التي تستهدفها الحكومة وهي 1.6 

في المئة.

أسعار أغلب المواد 

الغذائية والمصنعة 

شهدت زيادة غير مسبوقة 

نتيجة أزمة تضخم لم تعرف 

مثلها البلاد من قبل

شركات المناولة ساهمت 

في هشاشة التشغيل، 

فجل النساء يشتغلن 

دون توفرهن على الحقوق 

الاجتماعية الأساسية

المرأة يمكنها مواجهة 

المتاعب من خلال تدليك 

حافة الجفن ووضع كمادات 

دافئة على العين، كما يمكن 

استخدام قطرة العين

 برليــن - تتربع التنورة الماكســـي ذات 
القصـــة المتدرجـــة على عـــرش الموضة 

النســـائية في صيف 2023 لتمنح 
المرأة إطلالة بوهيمية تســـتلهم 

روح بدايـــة الألفيـــة الجذابة، 
وفق ما أوردته مجلة ”جولي“.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
التنورة الماكسي المتدرجة 
تأتي مصنوعة من الجينز 

أو الجلد الاصطناعي أو 
الساتان، مشيرة إلى أنها 

تعد مناسبة لأنشطة الحياة 
اليومية المختلفة مثل العمل 

والتسوق والتنزه.
وأضافت ”جولي“ أن التنورة 

الماكسي المتدرجة تمتاز بتنوع 
إمكانيات التنسيق، مشيرة إلى 

أنها تتناغم بصفة خاصة 
مع القطع الفوقية القصيرة. 

كما يمكن تأكيد الطابع 
البوهيمي المتحرر من خلال 

تنسيقها مع بلوزة بحجم 
”إكس.إكس.إل“. والتنورة 
واحدة من أقدم القطع في 

تاريخ صناعة الأزياء، وعلى 
مر الزمن ومع اختلاف 

وتنوع صيحات الموضة 
بشكل كبير حافظت 

على مكانتها وشـــهدت تطورات كثيرة من
 ناحية التصاميم. وفي كل موسم 
يلاحظ خبراء الموضة تصميماً 
معيناً من التنورة يسيطر على 
منصات العروض وآخر يخرج 
من الموضة، وهذا الموسم كانت 
التنورة الماكسي المتدرجة من 

الأبرز والأكثر رواجاً.
وقد رصد الخبراء مؤخراً 
ضمن إطلالات أسابيع الموضة 
في العواصم العالمية أجمل 
الإطلالات في التنورة 
الماكسي التي تم تنسيقها 
بأساليب ملفتة جمعت بين 

الأناقة والعصرية.
ومن الممكن أن تعتمد 
المرأة التنورة الماكسي 
المتدرجة بأسلوب 
مستوحى من التسعينات 
لإطلالة صباحية ناعمة 
وعملية، وكل ما عليها 
فعله هو أن تختار التنورة 
بقصة مستقيمة ومنسدلة 
مثل تنورة باللون البني 
وتنسق معها قميصًا 
كلاسيكيًا باللون العسلي 
وتكمل الإطلالة بحقيبة 
يد من الجلد البيج وحذاء لوفر 

باللون الأبيض السكري.

لم تجد أغلبية الأســــــر ذات الدخل 
المتوسط في تونس بُدّا في مواجهة 
أزمة زيادة أســــــعار المواد الغذائية 
سوى الالتجاء إلى التقشف، وذلك 
بالتحكم ليس فقط في نوعية المواد 
المشــــــتراة، بل في كميتهــــــا وكيفية 
المحافظة عليهــــــا أيضا. واضطرت 
ــــــلات إلى إعــــــادة ضبط  هذه العائ
ــــــة وطريقــــــة إنفاقهــــــا بمــــــا  الموازن
يتماشى مع الأزمة التي أثرت على 
ظروف عيش التونسيين وحتى على 

سياسة الإنجاب لديهم.

القوانين لا تلغي التمييز

ضد المرأة في الأوساط

المهنية بالمغرب

التنورة الماكسي المتدرجة 

تتربع على عرش الموضة

غلاء المعيشة في تونس يفرض

التقشف على ربات البيوت
التنازل عن عدد من الكماليات خيار النساء لتحقيق التوازن المالي 

النساء مضطرات لإعادة تبويب موازنة الأسرة 

كيف تواجه المرأة جفاف العينين في سن اليأس

قلة الإفرازات الدهنية تتسبب في تبخر الطبقة الدمعية للعين 

النساء يتعرضن للاستغلال داخل القطاع غير المنظم 

ورة الماكســـي ذات
 عـــرش الموضة 
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 دمشــق - فـــي عيادتـــه بالعاصمـــة 
الســـورية دمشـــق يلســـع عصـــام عودة 
المتخصص فـــي العلاج بالنحل، مرضاه 
بالنحـــل مقدما لهم مـــا يصفه بأنه علاج 

طبيعي لأمراض متعددة.
وبــــدأ عودة، وهــــو في الأصــــل طبيب 
بيطري، العلاج بالنحل عام 2015 بعد بحث 
طويل حــــول فائدة ســــم النحــــل في علاج 

العديد من الأمراض.
ويعتبر التــــداوي بالنحل بشــــكل عام 
جــــزءا مــــن الطــــب التقليــــدي أو البديــــل 
ويســــتخدم منذ قرون فــــي مناطق مختلفة 
بالعالــــم. وقال عــــودة استشــــاري العلاج 
بمنتجات النحل وعضو الرابطة الســــورية 
لتربيــــة النحــــل، إن مملكــــة النحل تحتوي 

علــــي صيدليــــة متكاملة للعــــلاج الطبيعي 
لمختلــــف الأمــــراض المتعلقــــة بالجهــــاز 
التنفســــي والحصــــول على حيــــاة صحية 
المتعلقــــة  الصحيــــة  للضوابــــط  وفقــــا 

باستهلاك منتجات النحل والعسل.
وأوضح أن جميع الدراســــات العلمية 
أكدت أن النحل وعسله فيهما شفاء للناس 
ويجــــب ألا نتجاهــــل هــــذا الــــدور لحماية 
صحــــة الإنســــان وفقــــا لجرعــــات صحية 
وضوابــــط يجب الالتزام بهــــا. وأضاف أنه 
يســــتخدم العســــل لعلاج مــــرض التصلب 
المتعدد ومشــــاكل الجلد والتهاب الأعصاب 

والروماتيزم وأمراض أخرى.
الشــــفاء  حــــالات  ومــــع  ”الآن  وقــــال 
المتكــــررة صار الإقبــــال متزايــــدا، وهذا 

اضطرنا إلى توســــيع العيادة وأن ننتقل 
إلــــى موقــــع جديــــد لتلبيــــة احتياجــــات 

المرضى“.
وعندما بدأ عودة مشــــروعه كان لديه 
خليتــــا نحل وعدد قليل جدا من المرضى. 
ولديــــه الآن نحــــو 200 خلية نحل، كما أنه 

يجتذب العشرات من المرضى.
ويوضح عودة أن الجلسة في عيادته 
تتضمن ثماني إلى عشــــر لسعات وتكلف 
عشرة آلاف ليرة سورية (1.1 دولار)، وهي 
بالتالي رخيصــــة مقارنة بالأدوية ولكنها 

مربحة.
الاســــتخدام  يجــــب  لا  إنــــه  وقــــال 
العشــــوائي للعســــل إلا من خــــلال ضبط 
الجرعــــة، وهــــي تحويــــل ضعــــف الوزن 
إلــــى غرامات ويتم تحديد جرعة العســــل 
المناسبة لاستهلاك الفرد خلال 5 أيام من 
خلال جرعة يوميــــة، موضحا أنه لو كان 
وزن الإنســــان 60 كيلوغرامــــا فهذا يعني 
الحاجــــة إلى 120 غراما يوميا لمدة 5 أيام 
لكي يتداوى بشكل صحيح، مع التخفيف 
من النشــــويات خــــلال هذه الفتــــرة وهي 

جرعة علاجية.
وأكد عودة أن عســــل النحــــل هو رقم 
واحد في الشــــفاء وأن خلاصات العســــل 
العلاجيــــة والزيوت العطريــــة تقدم فكرة 
جديدة في الشــــفاء، حيث يمكن من خلية 
النحــــل تقديــــم 15 منتجــــا للشــــفاء منها 
العكبــــر والغــــذاء الملكــــي والبروبليس، 
وحتى صوت النحل يمكنه المساهمة في 
العلاج، حيــــث يعمل علــــى تنظيم أمواج 
الدماغ أو الذبذبات داخل دماغ الإنســــان 
أو تنظيــــم الموجات الكهرومغناطيســــية 

وعلاج الاضطراب في النوم وعدم التوازن 
النفسي.

وقال ”أنا أُعطي المريض لسعة نحلة 
أو مجموعة من اللســــعات ويكون ذلك من 
خلال منظومة كاملة، أصف عسلا وعكبرا 

لنقدم الفائدة كاملة للمريض“.

ولفت إلى أن اللســــعة المباشــــرة من 
النحــــل هــــي الأفضــــل في العــــلاج أو من 
أو  خلال تحويل ســــم النحل إلى ”مصل“ 
استنشاق سم النحل، والبعض يستخدمه 
في صورة قطرات كما يحدث في مصر أو 
عن طريــــق الحقن تحت الجلد، محذرا من 

العلاج العشوائي.
وأكد علــــى ضرورة إجــــراء الراغبين 
في العلاج بسمّ النحل المخلوط بالزيوت 
العطريــــة اختبــــارات حساســــية وعمــــل 

خطة علاجيــــة صحيحة والابتعاد عن 
المواد التي تســــبب التهيج للجسم 

للمصابين بالحساسية.
وأشــــار إلــــى أنه بمجرد ســــماع 
المريــــض لصوت النحــــل يعود إليه 

الانســــجام والتــــوازن ويقضــــي على 
الحالــــة النفســــية المضطربــــة عندمــــا 

يكــــون قريبــــا من خليــــة النحل، مشــــيرا 
إلــــى أن صوت النحل واللســــع والتركيب 
الكيميائــــي لهذا الســــم ومداومة العلاج 
عوامل تساهم في علاج التهاب المفاصل 
بشــــكل سريع جدا، وأن سم النحل موسّع 
للأوعيــــة الدموية ويعالــــج ارتفاع ضغط 

الدم.
ونصح من يريد شــــراء عســــل النحل 
أن يكــــون من مصدر موثــــوق به أو خبير 
متخصــــص فــــي تســــويق عســــل النحل 
ومنتجاتــــه، مضيفا ”إذا لم تكن واثقا من 
بائع العســــل فلا تشــــتريه، كما لا تتناوله 

بجرعات عالية إلا من خبير“.
خديجــــة  التغذيــــة  خبيــــرة  وتــــرى 

موصلي، وهي من 
المرضى 
يــــن  لذ ا

يُعالجــــون عند عودة، أن مزيدا من الناس 
يتحولون إلــــى العلاج الطبيعــــي البديل 
بسبب ارتفاع كلفة العلاج الطبي وزيادة 

وعي الناس بالوسائل الطبيعية.
الكلفــــة  تكــــون  أن  ”يمكــــن  وقالــــت 
العالية للعلاج في المستشــــفيات ســــببا 
مــــن الأســــباب، أو ربمــــا زاد وعي الناس 
بمنافــــع التــــداوي بالعســــل مــــن خــــلال 
وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال 
الحكايات والتجارب التي يتناقلها الناس 

عن بعضهم“.
ويتكون ســــم النحل من مواد نشــــطة 
وأحماضا  وبروتينــــات  إنزيمات  تشــــمل 
أمينيــــة. كما أنــــه يحتوي علــــى عناصر 

مضادة للالتهاب قد تخفف الألم.
ويدعي ممارسو العلاج بلسع النحل 
الحي أن المركب المضاد للالتهابات 
الموجــــود فــــي ســــم النحــــل مفيد 
لعلاج أمــــراض معينــــة، لكن هذه 
الممارسة لا تزال مثيرة للجدل من 
الناحية الطبية، إذ يقول البعض 
إن المخاطر الصحية والآثار 
الجانبية لإدخال السم 
على المرضى 
تفوق 
فوائده 
المزعومة.

 القاهــرة - ظلت المصريــــة عزة فهمي 
لمــــدة 50 عامــــا تحني ظهرها على ســــطح 
مكتبهــــا لممارســــة عملهــــا فــــي تصميــــم 
المجوهرات، وراهنت في ذلك على مدرسة 
التراث والأسلاف القديمة، حتى أصبحت 
علامتهــــا التجاريــــة من بــــين الأفخم في 

العالم.
وعرفــــت مصــــر الحــــرف اليدوية منذ 
عهد الفراعنة حيث تميز الشعب المصري 
فــــي صناعة الحــــرف اليدويــــة من حيث 
اســــتخدام المنتجات الطبيعية من القطن 
والأصــــواف والخشــــب والحريــــر، كمــــا 
اشــــتهرت على مدى تاريخهــــا بصنّاعها 

المهرة الذين أبدعوا في مجالات عدة.
المصريــــة  الثقافــــة  وزارة  وتعمــــل 
على اســــتمرار هذه الحــــرف بعمل ورش 
مســــتمرة فــــي الهيئــــة العامــــة لقصــــور 
الثقافة وقطــــاع الفنون التشــــكيلية، إلى 
جانــــب مدينة الحرف التراثية والتقليدية 
بالفســــطاط، وكذلــــك عمــــل المهرجانــــات 
والملتقيــــات الســــنوية والدوريــــة، لتظل 

الحرف الحرفيون على تواصل مستمر.
بين المجوهــــرات ومشــــغولات القطن 
أو الحريــــر، يعد التــــراث المصري القديم 
أســــاس نجاح بعض العلامات التجارية 
المحلية لمشغولات حرفية ويدوية اكتسبت 

شهرة واسعة في العالم.
وبينمــــا تتســــارع وتيرة اســــتخدام 
التقنيات في الموضة في أنحاء العالم، بما 
في ذلك مصر، يفضّل بعض المتخصصين 
الاســــتمرار فــــي الاعتماد على أســــاليب 

تقليدية لإنتاج أعمالهم.
وتقول السيدة السبعينية التي تحمل 
علامتهــــا التجارية العالمية اســــمها ”عزة 
إن مشــــغولاتها ”تعكــــس الهوية  فهمي“ 
المصريــــة“، وهــــي مســــتوحاة مــــن الفن 

والعمارة الإسلاميين.
وتزيّن قطع مجوهراتها ملكة الأردن رانيا 

ونجمة البوب العالمية ريهانا.
وتُعتبر صناعة 

النسيج من 
أشهر أنواع 

الحرف 

اليدويــــة في مصر، فكانت تُســــتخدم منذ 
الحضــــارة المصرية القديمة، وكان الكتان 
هو الأكثر شــــهرة في صناعة المنسوجات 
وظل مشــــتهرًا بمــــرور العصــــور، وكذلك 

الصوف أيضًا.
وتقــــول هنــــد الكحال التــــي تدير مع 
شقيقها إحدى العلامات المصرية البارزة 
في مجال صناعة وبيع الســــجاد اليدوي 
”نتعــــاون مــــع مصمّمين مهمتهــــم إضفاء 
لمســــة عصرية على الزخــــارف الفرعونية 

والمملوكية“.

ومن أعلى ســــطح مصنــــع ”الكحال“ 
حيث تمّ تعليق الســــجاد والبُسط لتجفّ 
من مرحلــــة الصباغة، تضيــــف هند ”بعد 
ذلــــك، يأتي النــــول (…) كل شــــيء يصنع 

يدويا“.
وتتابع ”نحــــن محظوظون في مصر، 
لأننا قادرون على الاعتماد على ستة آلاف 

عام من التاريخ“.
وتؤكــــد على ذلك غويــــا غلنجر مالكة 
العلامــــة التجاريــــة المصريــــة ”ملايكــــة“ 
لصناعــــة الكتــــان والمفروشــــات الفاخرة. 
وتقــــول مــــن المصنــــع الواقــــع فــــي غرب 
القاهرة إن ”التحدي الرئيســــي هو التأكد 
من أن قطعنــــا تصلح لكل زمــــان، ودائما 

مصنوعة يدويا بشكل جيد جدا“.
وفي ظــــلّ اعتمــــاد سلاســــل التوريد 
العالميــــة على التطوّر والتوسّــــع التقني، 
أصبحــــت الأجيال الشــــابة تديــــر ظهرها 
لحرف الآبــــاء والأجداد لصالــــح وظائف 
أكثر سهولة وربحية، ما يصعّب عمل هذه 

العلامات التجارية.
الهندســــة  فــــي  المستشــــارة  وتقــــول 
الثقافيــــة دينا حافظ إن ”تدريب الحرفيين 
لا يزال يعتمد بشكل أساسي على التعليم 

غير الرسمي“.
ومن أجــــل ذلك أسســــت فهمي مركزا 
خاصــــا بالتعاون مــــع الجامعة الأميركية 
فــــي القاهــــرة حتــــى يتلقــــى ”المصممون 
الجيدون والعقــــول المبدعة تعليما جيدا، 

ويفهم الحرفيون رؤية المصمم“.
لتدريب النساء  كذلك تسعى ”ملايكة“ 
علــــى خمس تقنيــــات للتطريز فــــي مركز 
”خيوط الأمــــل“ التعليمي بالقاهرة، ليبعن 

أعمالهــــن بعــــد ذلــــك ســــواء للمصنع أو 
لعملائهن بشكل خاص.

وتواجه هذه الصناعة تحديات أخرى 
في ظل معاناة مصر مــــن أزمة اقتصادية 
بســــبب نقص النقد الأجنبــــي وانخفاض 
الــــدولار  أمــــام  المحليــــة  العملــــة  قيمــــة 
الأميركي، ما يعرقل استيراد المواد الخام 

التي تحتاجها هذه العلامات.
وتقول حافظ إن قطاع الحرف اليدوية 
”يفتقــــر إلى هيكليــــة (…) نحن بحاجة إلى 
نظــــام حقيقي، لكــــن في الوقــــت الحالي 

الاعتماد كله على مبادرات شخصية“.
وتضرب مثــــلا على ذلــــك ”المغرب أو 
تركيا، فهمــــا بلدان تبــــدو فيهما الفرص 
والعقبــــات مثــــل مصــــر إلــــى حــــدّ كبير، 
ولكنهما نجحا في إطــــلاق تصميماتهما 

على الساحة الدولية“.
وتتابــــع أن الأمــــر في مصــــر مختلف 
حيث ”محاولات تأسيس علامات تجارية 

في الخارج يستغرق وقتا“.
وفي إطار إســــتراتيجية دعم ورعاية 
الحرف التراثية كجزء هام ورئيســــي من 
المكــــون المادي للهويــــة الثقافية المصرية، 
أشــــار الرئيس عبدالفتاح السيســــي في 

يونيو 2017 إلى إمكانية تشكيل مجموعة 
مــــن الشــــباب ليتولــــوا مهمــــة الاهتمام 
بالصناعات اليدويــــة والتراثية بمختلف 
المحافظــــات، وليكونــــوا نقطة اتصال بين 
الدولة والمصنعــــين بهدف إقامة المعارض 
وتسويق تلك المنتجات والترويج لها لكي 

تسوّق تلك الصناعات خارج مصر.
المصريــــون  المصمّمــــون  ويحــــاول 
الاســــتفادة مــــن الأســــواق الكبــــرى فــــي 
المبيعــــات والتســــويق لعــــدم ثقتهــــم في 

الأسواق الناشئة.
وتصف منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعيــــة الجهود المصريــــة لدعم قطاع 
الحرف اليدوية بأنها ”محدودة ومتفرقة“.

المنتجــــات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
والمشــــغولات اليدويــــة في مصــــر قد تجد 
لها ســــوقا في الخارج مــــن خلال المجلس 
التصديري للصناعــــات والحرف اليدوية 
التابع لــــوزارة التجارة والصناعة، إلا أن 
حافظ تشكّك في ”إدراك السلطات المصرية 
حقا للقوة الناعمــــة التي يمكن أن يتمتع 

بها هؤلاء المبدعون“.
وتعلّــــق ”القيــــود الماليــــة والروتــــين 
واللوائــــح الجمركيــــة لا تيسّــــر الأمــــور 

تماما“.
مؤخرا  المصرية  الســــلطات  وسمحت 
لبعــــض العلامــــات التجاريــــة الشــــهيرة 
فــــي مصر بعرض منتجاتهــــا في المتحف 
المصــــري الكبير، ضمن جولات وأنشــــطة 
محــــدودة، قبــــل أن تتجــــه أنظــــار العالم 
صوبه هــــذا العام فــــي انتظــــار افتتاحه 

الرسمي.

السلطات سمحت مؤخرا 

لبعض العلامات التجارية 

الشهيرة بعرض منتجاتها في 

المتحف المصري الكبير ضمن 

جولات وأنشطة محدودة

أنامل ناعمة للتطريز

خبرة في النسيج والسجاد
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مملكة النحل تحتوي على 

صيدلية متكاملة للعلاج 

الطبيعي لمختلف الأمراض 

وفقا لجرعات صحية 

وضوابط يجب الالتزام بها

الفقراء يلجأون إلى البيطري

الحرف التقليدية في مصر تشق طريقها إلى العالمية

السوريون يقبلون على التداوي بالنحل بسبب غلاء العلاج الطبي

حلي معاصر ببصمة فرعونية

المجوهرات ومشغولات القطن والحرير تلتقي مع السلع الفاخرة
ــــــى الرغم من أن  ــــــذ عهد الفراعنة، وعل تشــــــتهر مصر بفنونها الحرفية من
ــــــر ربحية، يعمل  الشــــــباب بدأوا يهجــــــرون هذه الحــــــرف لصالح مهن أكث
ــــــى الرقي بمنتجاتهم الحرفية إلى مســــــتوى الفخامة  ــــــون آخرون عل مصري
لتشق طريقها إلى الأسواق العالمية، كما يسعون للحفاظ على هذا الموروث 

من خلال عصرنته وافتتاح مراكز تكوينية للأجيال الصاعدة.

إن مشــــغولاتها ”تعكــــس الهوية فهمي“ 
المصريــــة“، وهــــي مســــتوحاة مــــن الفن

والعمارة الإسلاميين.
وتزيّن قطع مجوهراتها ملكة الأردن رانيا

ونجمة البوب العالمية ريهانا.
وتُعتبر صناعة 

ب

النسيج من 
أشهر أنواع
الحرف

الشهيرة بعرض منتجاتها في

المتحف المصري الكبير ضمن 

جولات وأنشطة محدودة

شــــرة من 
ج أو من 
أو  صل“
ستخدمه 
مصر أو 
حذرا من 

لراغبين 
بالزيوت 
 وعمــــل 

د عن 
سم 

ماع
ليه 

على 
ندمــــا

موصلي، وهي من 
المرضى
يــــن لذ ا

مضادة للالتهاب قد تخفف الألم.
ممارسو العلاج بلسع النحل ويدعي
الحي أن المركب المضاد للالتهابات
الموجــــود فــــي ســــم النحــــل مفيد
لعلاج أمــــراض معينــــة، لكن هذه
الممارسة لا تزال مثيرة للجدل من
الناحية الطبية، إذ يقول البعض
الصحية والآثار إن المخاطر
الجانبية لإدخال السم
على المرضى
تفوق
فوائده
المزعومة.



 ميونخ (ألمانيــا) - قال هربرت هاينر 
رئيس نادي بايـــرن ميونخ الألماني لكرة 
القـــدم إنه يتوقـــع أن ينتصر الفريق في 
اللقـــاء ضـــد بوروســـيا دورتموند على 
لقب الدوري الألماني (بوندســـليغا) هذا 
الموســـم، لأن بايرن يمكنه حسم مصيره 

بيده في ظل تواجده في الصدارة. 
ويتصـــدر بايـــرن ميونـــخ الـــدوري 
الألمانـــي بفـــارق نقطـــة واحـــدة أمـــام 
دورتمونـــد ويمكنـــه التتويـــج باللقـــب 
للموسم الحادي عشـــر على التوالي في 
حال الفوز فـــي مباراتيه المتبقيتين أمام 
لايبزيغ صاحـــب المركز الثالث، وكولون، 
بغض النظـــر عن نتائـــج دورتموند في 
الجولتـــين الأخيرتين أمام أوغســـبورغ 

وماينز. 
وقال هاينر خلال فعالية استضافها 
بايـــرن ميونخ ”الأمـــر بأيدينا. علينا أن 
نفـــوز بمباراتينـــا لنكـــون الأبطـــال في 

النهاية. وأعتقد أن هذا سيحدث“.
وأضـــاف ”أعتقد أنكم تـــرون تطور 
الفريق مـــع كل مباراة. وهـــذا يمنحني 
شـــعورا بالثقة“. وحقق بايـــرن ميونخ 
الفـــوز في مبارياته الثـــلاث الماضية في 
الدوري تحت قيادة المدير الفني الجديد 
توماس توخيـــل، وكان آخرهـــا المباراة 
التي انتهت بفوز ســـاحق على شالكه 6 

– 0 يوم السبت الماضي. 

وقـــال هاينـــر إن الصراع الشـــرس 
علـــى اللقب، وهو ما لـــم يحدث منذ عدة 
أعوام في البوندســـليغا، هـــو أمر جيد 
لكـــرة القدم في ألمانيـــا. وأضاف هاينر 
”الجميع في بلادنا كان يأمل في صراع 

قوي على البوندسليغا. 
والآن لدينا هذا الصراع، وهذا 
جيد. لكن فـــي النهاية، نحن نرغب 
بالطبع في التتويـــج باللقب الـ11 

على التوالي“.

من ناحية أخرى كشف يورغن كلوب 
المدير الفني لفريـــق ليفربول الإنجليزي 
لكـــرة القدم أنه لا يزال يثق في أن فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند سيفوز في 

صراعه مع بايرن ميونخ على لقب الدوري 
الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، مؤكدا 
أن دورتموند يســـتحق التتويج مجددا. 
وقـــال كلوب فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”شـــبورت بيلد“ الأســـبوعية ”أعتقد أن 

كبيـــرة  الفرصـــة  ســـيفعلونها.  الأولاد 
وسيستغلونها“. 

وأضاف ”سأتابع الأمر باهتمام على 
شاشـــة التلفزيون من ليفربـــول. اللقب 
ســـيعود إلـــى دورتموند بعـــد غياب 11 

عاما“.
وتولى يورغن كلوب تدريب بوروسيا 
دورتموند بـــين عامي 2008 و2015 وقاده 
إلـــى التتويج بلقـــب البوندســـليغا في 
2011 وبثنائيـــة الـــدوري والـــكأس فـــي 
2012. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز 
الثاني في البوندســـليغا بفـــارق نقطة 
واحدة خلـــف بايرن ميونـــخ، مع تبقي 

جولتين فقط على نهاية المسابقة.
ولا يمتلك دورتموند حســـم مصيره 
بيـــده، حيث يمكن لبايرن ميونخ حســـم 
تتويجـــه بلقب البوندســـليغا للموســـم 
الحادي عشـــر علـــى التوالي فـــي حال 
الفـــوز فـــي مباراتيـــه المتبقيتـــين أمام 
لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، وكولون، 
بغض النظر عن نتائج دورتموند في 

الجولتين الأخيرتين.
ولا شـــك في أن دورتموند يترقب 
على أمل تعرض بايرن ميونخ لكبوة 
في إحـــدى مباراتيه. وقـــال كلوب 
الذي توج بكل الألقاب الممكنة خلال 
مشـــواره مع ليفربـــول منذ عام 
2015، إنـــه يعرف إيدين تيرزيتش 
المدير الفني لدورتموند من خلال 
فترة عملـــه بالنـــادي، وإنه لا 
يزال على تواصل بشـــكل منتظم 
مع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس 

التنفيذي لنادي دورتموند.

هاينر قال إن الصراع الشرس 

على اللقب، وهو ما لم 

يحدث منذ عدة أعوام في 

البوندسليغا، هو أمر جيد 

لكرة القدم في ألمانيا

 بوينــس آيــرس - أوقعـــت قرعة كأس 
العالـــم للشـــباب تحت 20 عامـــا ممثلَي 
العـــرب العـــراق وتونس فـــي مجموعة 
واحدة إلى جانب أوروغواي وإنجلترا. 

وتفتتح تونس مشـــاركتها بمواجهة 
إنجلترا يـــوم 22 مايو، ثم تلاقي العراق 
يوم الـ25، أما المباراة الثالثة والختامية 
في الدور الأول فســـتجمعها مع منتخب 
أوروغواي يوم 28 من نفس الشـــهر، لكن 
المباراة لن تقام على استاد ”لابلاتا“، بل 
بمدينة  ســـتقام على ملعب ”مالفيناس“ 
مينـــدوزا، وهو أحد الملاعـــب التاريخية 
التي ســـبق لهـــا احتضـــان بطولة كأس 

العالم للكبار سنة 1978.
ويواصـــل منتخـــب شـــباب العراق 
للنهائيـــات.  اســـتعدادا  تدريباتـــه 
وتحظـــى مشـــاركة ليـــوث الرافدين في 
مونديال الأرجنتين باهتمام المســـؤولين 
الرياضيين، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد 
العراقـــي عدنـــان درجال الـــذي يحرص 
دائما علـــى حضور أغلب تدريبات فريق 

عماد محمد. 
ووقعـــت الأرجنتـــين الدولة المضيفة 
التـــي حلت بدلا من ماليزيا في مجموعة 
ســـهلة للغاية لأنها ســـتواجه منتخبات 
أوزبكســـتان  هـــي  نســـبيا  مغمـــورة 

وغواتيمالا ونيوزيلندا. 
والأمـــر ينطبق علـــى فرنســـا التي 
ســـتواجه كوريـــا الجنوبيـــة وغامبيـــا 
مـــع  إيطاليـــا  وجـــاءت  وهنـــدوراس. 
البرازيـــل فـــي مجموعة واحـــدة ضمت 
أيضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، 
وهو رقم قياســـي فـــي تاريـــخ البطولة 
التـــي ســـبق أن نظمتها في عـــام 2001. 
ومـــن المفارقـــات أن منتخـــب الأرجنتين 
تحت 20 عامـــا الذي يدربـــه نجم ”ألبي 
ماسكيرانو  خافيير  السابق  سيليستي“ 
النهائيـــات،  إلـــى  التأهـــل  فـــي  فشـــل 
لكنـــه الآن سيشـــارك كبلـــد مضيف بعد 
موافقـــة الاتحـــاد الدولـــي علـــى تنظيم 
بطولـــة كأس العالم فـــي الأرجنتين بدلا 

من ماليزيا.
كشـــفت لجنة الحـــكام فـــي الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في بيان رسمي 
عـــن قائمة الحـــكام الذين ســـيخوضون 
بطولـــة كأس العالـــم تحـــت 20 عامـــا. 
واختـــارت لجنـــة الحـــكام فـــي الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم 25 حكما للســـاحة، 
و38 حكما مســـاعدا، بالإضافـــة إلى 18 

حكما لتقنية الفيديو المســـاعد ”فار“ من 
أجل المشـــاركة في المونديال. وشـــهدت 
قائمـــة الاتحاد الدولي لكرة القدم تواجد 
14 حكما عربيا، من بينهم 5 حكام ساحة، 
وهم القطري ســـلمان الفلاحي، الكويتي 
أحمد العلي، السعودي محمد الهويش، 
المصـــري محمد معـــروف، بالإضافة إلى 

الموريتاني عبدالعزيز بوه. 

وضمـــت القائمـــة أيضـــاً 6 حـــكام 
مســـاعدين عرب، وهـــم الثنائي القطري 
الشـــمري  وماجـــد  النعيمـــي  رمـــزان 
الشـــمري  زايـــد  الســـعودي  والثنائـــي 
وعبداللـــه الســـلطان والجزائـــري أكرم 
زرهونـــي، بالإضافة إلـــى المغربي زكريا 

برينسي.
كما ســـيتواجد ثلاثة حكام في تقنية 
الفيديـــو المســـاعد ”فار“، وهـــم المغربي 
حمزة الفارق، المصري عمرو الشـــناوي، 
الإماراتـــي محمـــد درويـــش، مـــا يعني 
تواجد 14 حكماً عربيـــاً في بطولة كأس 

العالم للشباب بالأرجنتين.

فيما تســـتحوذ بطولات كأس العالم 
لكرة القـــدم للكبار دائمـــا على الاهتمام 
الجماهيري في كل أنحاء العالم بصفتها 
البطولة الأشـــهر والأقـــوى للمنتخبات، 
حظيـــت بطـــولات كأس العالم للشـــباب 
منذ نشـــأتها بمتابعة أكبر مـــن الأندية 
وكشـــافي النجوم وأيضا من الجماهير 
التي تحرص على معرفة نجوم المستقبل. 
وعلـــى مـــدار أكثر من أربعـــة عقود، 
حظي مونديال الشباب بشعبية متزايدة 
مـــن خلال ما قدمـــه للعالم من منافســـة 
قوية اتســـمت بالإثارة وعـــدد هائل من 
النجـــوم الذين ســـطعوا في المســـتطيل 

الأخضر لسنوات طويلة تالية.
وبخـــلاف مـــا كانـــت عليه النســـخ 
الأولى فـــي العديد من البطولات العالمية 
والقاريـــة، مـــن عدم الانتظام ســـواء في 
عدد الفرق المشـــاركة أو إقامـــة البطولة 
بشـــكل دوري منتظـــم، تركـــت بطـــولات 
العالم للشـــباب بصمة جيـــدة مبكرة من 
خلال إقامتها بشكل منتظم كل عامين من 
ناحية، إضافة إلى أنها بدأت بمشـــاركة 
16 منتخبـــا فـــي كل نســـخة وانتظمـــت 
على هذا لفتـــرة طويلة قبـــل زيادة عدد 

المشاركين إلى 24 منتخبا.
وانطلقـــت فعاليات النســـخة الأولى 
مـــن البطولة في تونس عام 1977، وظلت 
البطولة تقـــام كل عامين بشـــكل منتظم 
حتـــى نســـخة 2019، قبـــل أن تتســـبب 
جائحـــة كورونا في إلغاء نســـخة 2021 
التـــي كانـــت مقـــررة فـــي إندونيســـيا. 

 إشبيلية (إســبانيا) - يلتقي يوفنتوس 
وإشـــبيلية مســـاء الخميس على ملعب 
رامون سانشـــيز بيزخـــوان ضمن إياب 
دور نصـــف نهائـــي الـــدوري الأوروبي 

 .2023 – 2022
ويبحـــث كلا الفريقـــين عـــن حصـــد 
بطاقة التأهل إلـــى الدور النهائي، حيث 
يريـــد يوفنتوس الوصول إلـــى النهائي 
الخامس فـــي تاريخه، وكان قد نجح في 
حصـــد اللقب ثلاث مـــرات من قبل وجاء 
وصيفـــاً للبطولـــة مـــرة واحـــدة. وعلى 
الجانـــب الآخـــر يريـــد إشـــبيلية الأكثر 
تتويجاً باللقب الاســـتمرار في المنافسة 

على تحقيق اللقب السابع في تاريخه.

سجل لافت

في 18 مباراة ضمن المسابقة القارية 
الرديفة علـــى ملعبه رامون سانشـــيس 
بيزخوان، فاز إشـــبيلية 16 مرة وتعادل 
مرتين. ويبحث عن إكمال هذه السلســـلة 
الإيجابيـــة عندمـــا يســـتقبل ”الســـيدة 
العجـــوز“، بعـــد مبـــاراة الذهـــاب التي 
بقي متقدماً فيها بهدف المغربي يوســـف 
النصيري حتـــى الدقيقة 90 عندما عادل 

فيديريكو غاتي. 
لكـــن فريـــق المـــدرب ماســـيميليانو 
أليغـــري ســـبق لـــه تحقيـــق الفـــوز في 
الأندلس، فـــي دور المجموعات من دوري 
أبطال أوروبا 2016 بنتيجة 3 – 1. وأحرز 
لقب المســـابقة بنظامها  ”بيانكونيـــري“ 
القـــديم ثلاث مـــرات، بينهـــا اثنتان في 
التسعينات التي شـــهدت وصوله أيضاً 

مرة واحدة أخرى إلى النهائي.
بعد  المواجهة  يوفنتـــوس  ويخوض 
ثلاثـــة انتصـــارات تواليا فـــي الدوري 
المحلي وضعتـــه في المركز الثاني بفارق 
14 نقطـــة عن نابولـــي البطل، فيما حقق 
إشـــبيلية خمســـة انتصارات في ســـت 

مباريـــات رفعته إلى المركز التاســـع في 
الليغا بعد تعيين المدرب الجديد خوسيه 
لويس مينديليبار القادم في مارس خلفا 

للأرجنتيني خورخي سامباولي.
ويأمـــل مينديليبـــار فـــي اســـتعادة 
الجنـــاح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
بعـــد خروجه مبكرا من مبـــاراة الذهاب 
لإصابة عضليـــة تعرض لها. في المقابل، 
يخوض يوفنتوس مبـــاراة جديدة دون 
لاعب وســـطه الفرنسي بول بوغبا الذي 
تعـــرّض لإصابة أخرى الأحد في الدوري 
المحلـــي خلال الفـــوز علـــى كريمونيزي 
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وفـــي ظل الحديث عن توجه لحســـم 
جـــزء من النقـــاط الـ15 التي اســـتعادها 
في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب 
المالي، لا يبدو وضع يوفنتوس محسوما 
بالتأهـــل إلى دوري الأبطـــال، ما يجعله 
مصممـــاً علـــى محاولـــة الفـــوز بلقـــب 

”يوروبا ليغ“.
وقال أليغري ”لن تكون المباراة على 
أرض إشـــبيلية ســـهلة. يجـــب أن نبقى 

هادئين، مركزين ونلعب بذهن صاف“. 
ويلتقـــي المتأهل من هـــذه المواجهة 
مـــع الفائز بين رومـــا وليفركوزن في 31 
مايـــو على ملعـــب بوشـــكاش أرينا في 
بودابســـت. وســـيضمن الفائـــز باللقب 
خوض دور المجموعات من دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، إذا لم يكن قد حجز 

بطاقته من الدوري المحلي. 

خطط دفاعية

ســـيكون رومـــا بحاجة إلـــى خطط 
مورينيو الدفاعية لبلـــوغ النهائي، بعد 
فـــوزه ذهابـــا بهـــدف الشـــاب إدواردو 
بوفي، كابحـــا جماح هجـــوم ليفركوزن 
للمرة الأولى هذا الموســـم. واستهل باير 
مبـــاراة الذهاب وبرصيده 14 هدفاً في 6 

مباريات سجلها تسعة لاعبين مختلفين. 
ونجـــح ليفركوزن تحت إشـــراف مدربه 
الإســـباني تشابي ألونســـو في الهروب 
من منطقة الهبوط إلى المركز السابع في 
البوندســـليغا والمنافسة على لقب قاري 

بفضل مجموعة هجومية شابة.
ويبـــرز في الوســـط فلوريان فيرتس 
(20 عاما)، أحد الوجوه الواعدة في كرة 
القدم الألمانية، ومعـــه الظهير الهولندي 
والمهاجـــم   ،(22) فريمبونـــغ  جيريمـــي 
الفرنسي موســـى ديابي (23)، والجناح 
الفرنسي مغربي الأصل أمين عدلي (23)، 
والمهاجـــم التشـــيكي آدم هلوجيك (20) 
وبطل العالم لاعب الوســـط الأرجنتيني 

إيسيكيال بالاسيوس (24). 
ويدرك ليفركوزن تمامـــاً أهمية هذه 
الفرصة، خصوصاً وأنه توّج مرة وحيدة 
فـــي أوروبا بكأس الاتحـــاد (يوروبا ليغ 
حاليا) فـــي 1988 وبلوغـــه نهائي دوري 
الأبطال في 2002. وفيما بدأت التكهنات 
حول مســـتقبل مدربه ألونسو، قال لاعب 
وســـط ريال مدريد الســـابق مطلع مايو 
”فـــي الأشـــهر المقبلـــة والموســـم المقبل، 
ينحصـــر تفكيـــري هنا بنســـبة 100 في 

المئة. 
لدينا أهداف كبرى علينا تحقيقها“. 
ويملـــك ليفركـــوزن رصيـــداً جيـــداً هذا 
الموسم في ملعبه، حيث تفوّق على أمثال 
أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونخ، 

لايبزيغ وأونيون برلين.
وعلـــى جبهة رومـــا، يعيـــش فريق 
العاصمـــة فتـــرة ســـيئة فـــي الـــدوري 
في  المحلـــي، إذ لم يفـــز ”جالوروســـي“ 
آخر خمس مباريـــات فتراجع إلى المركز 
الســـادس، مهـــدرا فرصـــة التأهـــل إلى 

دوري الأبطال. 
ولطالما وصف مدربه مورينيو نفسه 
عندما كان مدربا لتشيلســـي الإنجليزي 
بأنه ”المـــدرب المميّز“، وهو يملك رصيدا 
مميـــزا في أوروبا بعـــد تتويجه بدوري 
الأبطال مـــع بورتـــو البرتغالـــي وإنتر 
الإيطالـــي ويوروبـــا ليـــغ (كأس الاتحاد 
ســـابقا) مع بورتو ومانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي وكونفرنـــس ليغ مـــع روما 

الموسم الماضي. 

تونس تفتتح مشاركتها 

بمواجهة إنجلترا، ثم تلعب 

ضد العراق، أما المباراة 

الثالثة فستجمعها مع 

منتخب أوروغواي
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يعوّل إشــــــبيلية الإسباني على سجله الرائع في ملعبه عندما يلاقي يوفنتوس 
الإيطالي الخميس في إياب نصف نهائي مســــــابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ــــــي على خبرة مدربه البرتغالي  ــــــغ) في كرة القدم، فيما يعتمد روما الإيطال لي

جوزيه مورينيو لتخطي باير ليفركوزن الألماني.

مهمة صعبة ليوفنتوس أمام 

إشبيلية في سباق اليوروبا ليغ
ل على خبرة مورينيو لتخطي باير ليفركوزن
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لكرة القدم في ألمانيا

 باريس - أكد حارس مرمى إشـــبيلية 
الإســـباني ومنتخب المغرب لكرة القدم 
ياســـين بونو أنه ”يحلم بالفوز مجددا“ 
بلقب مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“. 
وقـــال أفضـــل حـــارس مرمـــى في 
الليغا الموســـم الماضي ”بالنسبة إلي 
ولزملائي والمشـــجعين، فإن الحلم هو 
الفـــوز بهـــذا اللقب“. وأضـــاف ”عندما 
وصلت إلى إشـــبيلية، شـــعرت بأهمية 
مسابقة الدوري الأوروبي بالنسبة إلى 
النـــادي، وأنها ذات فائـــدة كبيرة عليه 
وأن اللاعبين شـــعروا بالشـــيء نفسه. 
إنهـــا مصدر قـــوة للاعبيـــن وتمنحهم 
شـــعوراً خاصا وطاقة وشـــغفا. نجحنا 
في الفـــوز باللقـــب القاري في ســـنتي 

الأولى مع النادي“.

وفـــرض بونـــو (32 عامـــا) نفســـه 
أساســـيا في صفوف الفريق الأندلسي 
منـــذ تعاقـــده معـــه قبل ثلاث ســـنوات 
قادما مـــن جيرونا، وذلـــك بفضل أدائه 
اللافت للنظـــر في طريقه إلى المجد في 
 .2020 الدوري الأوروبي موســـم 2019 – 
ويدين إشـــبيلية لحامي عرين ”أســـود 
الأطلس“ ببلوغ دور الأربعة كونه حافظ 
على نظافة شباكه في سبع مباريات من 
أصل 11 خاضها حتى الآن في المسابقة 

هذا الموسم.
وعن مبـــاراة الخميس، قـــال بونو 
”يوفنتـــوس ناد كبير، وكذلك إشـــبيلية، 
نحن فريق من المســـتوى العالي. لدينا 
القدرة والقناعة، لذلك من المهم بالنسبة 
إلينا التوجه إلى المباراة بهذه العقلية 
وتقديم أداء جيد. لطالما كان يوفنتوس 

يمتلك لاعبيـــن رائعيـــن، وكلاعبين في 
إشـــبيلية، فإننا نحترم الفـــرق الكبرى 

ونحظى بالاحترام أيضا“.
وأكد بونو أن نقطة تحول الفريق في 
المسابقة كانت ذهاب ربع النهائي ضد 
مانشســـتر يونايتد وتحديدا ”الشـــوط 
الثانـــي، لأننا عندمـــا لعبنا ضدهم، كنا 
نركز على مركزنا في الليغا“ في إشـــارة 
إلـــى معانـــاة الفريـــق في الهـــروب من 

المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية. 
وأضـــاف ”كان الهـــدف الأول هـــو 
الفـــوز بالمزيـــد مـــن المباريـــات فـــي 
الدوري الإســـباني والابتعاد عن منطقة 
الهبوط. في البداية لعبنا مباراة عادية 
ضد مانشســـتر يونايتد، لكننا شـــعرنا 
بأنـــه يمكننا هز شـــباكهم في الشـــوط 
يتراجـــع.  كان  مســـتواهم  لأن  الثانـــي 

المغربي ياسين بونو يحلم بلقب الدوري الأوروبي



 نصفنا ســـؤال ونصفنا جواب. 
ومن الجواب ينبعث ســـؤال جديد. 

تلك هي الحياة بكل ألغازها.
ولكن مَن يســـأل مَن؟ ذلك سؤال 
أيضا ســـيظل من غير جواب، فحين 
تقول فيروز ”ســـألتك حبيبي لوين 
رايحـــين“، فـــإن ذلك لا يعنـــي أننا 
قـــد وصلنـــا. لا يعنـــي أيضـــا أننا 
فـــي طريقنـــا إلـــى أن نفهـــم مغزى 

السؤال.
ربمـــا كان القصد منـــه أننا لن 
نصـــل وأن طريقـــا مشـــينا فيه لن 
تكون له نهايـــة جاهزة. ربما نضل 

وتضيع خطواتنا.
هناك عبء ثقيل ينبغي التخلص 
منـــه، ذلك ما لخصـــه فريد الأطرش 
حين قال ”اسئل اســـئل/ على اللي 
بيثقل/ ولا تسأليش عليه“، السؤال 

في محله ولمنَ يستحق.
و“اســـأل روحك/ قبل ما تسأل 
السؤال يذهب ويجيء.  إيه غيرني“ 
يقتـــرب ويبتعد. غير أنـــه لا يصل 
إلى مرحلـــة الجفاء كمـــا حدث مع 
نجاة الصغيرة حين قالت ”أســـألك 

الرحيلا“.
ســـؤال صعب ليس أصعب منه 
سؤال فريد الأطرش ”سألني الليل/ 
هل علينـــا أن نصدق  بتســـهر ليه“ 
أن الليـــل يوجـــه ســـؤالا مـــن ذلك 
النوع أم أن ”عيون القلب ســـهرانة 

مبتنامشي“؟
مَـــن ينتظـــر الســـؤال لا يملـــك 
جوابـــا. ولكـــن الســـؤال ينطـــوي 
أحيانـــا علـــى نوع مرير مـــن اللوم 
والعتاب، ففي زمن كان المحبون فيه 
يملكون وقتا لمســـايرة غنج التمنع، 
قـــال محمد عبدالمطلب ”اســـأل مرة 
عليا/ قلي قســـاوتك ليه/ أنا أفديك 
بعنيا/ وأكثر منهم إيه/ اســـأل مرة 

عليا/ عليا مرة اسأل“.
في انتظار سؤال المحبوب الذي 
هـــو في حقيقته تعبيـــر موارب عن 
الاشـــتياق، فإن فاضل عواد لا يملك 
ســـوى أن يؤكد أنـــه يمكن أن يبقى 
سجين ســـؤال هو أشـــبه بالحيرة 
التـــي ليس لهـــا نهاية وهـــو يقول 
”عليك اســـأل عليـــك اســـأل/ عليك 
اســـأل مـــن الرايـــح ومـــن الجاي/ 
وأحـــن ليك أحـــن ليك/ مثـــل راعي 

ويحن للناي“.
يضفي عواد على سؤاله طابعا 
رعويا، إما أن يصل ذلك السؤال أو 

أن لا يصل.
فـــي الحالين فإن الســـؤال يظل 
عالقا في هواء المراعي، هناك يمكن 
أن ينصـــت المرء إلـــى صوت فيروز 
وهو ينســـاب عذبا ”إبقى ميل إبقى 
أسأل/ مثل الأول ظل أسال/ الله لا 
يشـــغلك بال/ وديلي منك مرسال/ 

أسأل أسأل“.
ولكـــن العشـــاق لا يلتقـــون إلا 
علـــى مائـــدة تتقافز فـــي فضائها 
الأســـئلة والأجوبة وهـــو ما ذهبت 
إليه أم كلثوم بقولها ”بســـؤال عن 
الهـــوى وجواب وحديـــث يدور في 

شفتينا“.

صباح العرب

سؤال الهوى 

وجوابه

 باريس - شهد حفل 
افتتاح مهرجان كان 
السينمائي في دورته 
الـ76 التي أقيمت 
الثلاثاء 16 
مايو بمنطقة 
الريفييرا 
في 

فرنســــا حضور عدد مــــن نجمات الوطن 
العربــــي منهم منى زكي وأســــيل عمران 
ورزان جمّال إلى جانب حضور الفنانين 

العالميين.
ولحضور فيلم الافتتاح لجوني ديب 
ظهرت منى زكي على السجادة الحمراء 
وهي تصعد الســــلالم لقصر المهرجانات 
بإطلالة رقيقة وجذابة تشــــبه الفراشــــة، 
حيث ارتدت فســــتانا بمزيج بين اللونين 
المــــوف والأزرق مــــن تصميــــم مصمــــم 
الأزيــــاء زهير مــــراد، كمــــا حرصت 

على وضع بعض المجوهرات البســــيطة.
ومـــع وصولها إلى كان وفي الفندق 
الذي تقيم فيه، قامـــت النجمة المصرية 
بالتقـــاط سلســـلة من الصور بفســـتان 
أسود قصير من على شرفة غرفتها التي 
تطـــل على البحـــر، وظهـــرت على يدها 
اليســـرى ”جبيرة جبس“ بعد إصابتها 

منذ أيام بكسر.
يذكــــر أن منى زكي شــــاركت في دراما 
رمضان الماضي بمسلسل ”تحت الوصاية“ 
الذي أحــــدث حــــراكا كبيرا في الأوســــاط 

القانونيــــة فــــي مصر بعد تحــــرك مجلس 
النواب والمجلــــس القومي للمــــرأة لتبني 
القضيــــة التي طرحها العمــــل وهي قانون 
الوصايــــة علــــى الأبناء القُصــــر بعد وفاة 
والدهم، وأنه ليس مــــن حق الأم الوصاية 

على أبنائها رغم أنها الأقرب إليهم.
وطالـــب أعضـــاء بمجلـــس النواب 
بتغييـــر القانون كما قـــدم مجموعة من 
أعضاء المجلـــس القومي للمرأة طلبات 
بضرورة جعـــل الوصاية علـــى الأبناء 

القُصر للأم بعد وفاة الزوج.

  لندن - كُشــــف الأربعاء عن صور عالية 
الدقة لحطام ســــفينة تيتانيك قد تســــاعد 
العلماء في تحديد الظروف التي تســــببت 
بغرق السفينة في أبريل عام 1912 بصورة 

أفضل.
وتتميــــز هــــذه الصور غير المســــبوقة 
بأنها عالية  والتي عرضتها ”بي.بي.سي“ 
الدقة وتبــــرز فيها مجموعة من التفاصيل 
بينهــــا الرقــــم التسلســــلي علــــى المروحة 
الدافعة وغرفة الاتصال وســــطح السفينة. 
ويعطــــي هــــذا المســــح الرقمــــي بالحجم 
الطبيعي انطباعاً بأنّ الحطام الذي يظهر 
في صور ثلاثية الأبعاد قد رُفع من أعماق 

المحيط.

إل.تي.دي“  ”ميغالــــن  شــــركتا  وكانت 
المتخصصــــة برســــم خرائط قــــاع البحار 
و“أتلانتيــــك بروداكشــــن“ التقطتا الصور 
”أتلانتيــــك  وتنجــــز   .2022 صيــــف  فــــي 

بروداكشن“ عملاً وثائقياً عن المشروع.
وأمضــــت مجموعة مركبات غاطســــة 
تولى إدارتها فريق كان على متن ســــفينة 
متخصصة، أكثر من 200 ســــاعة في مسح 
الحطام بطوله وعرضه، والتُقطت أكثر من 
700 ألف صورة من مختلف الزوايا بهدف 

دمجها في صور ثلاثية الأبعاد.
وقال جيرار سيفرت من شركة ”ميغالن 
إل.تــــي.دي“ إن ”العمــــق الــــذي يوجد فيه 
، بالإضافة إلى  الحطــــام كان بمثابة تحــــدٍّ

التيــــارات المائية في الموقــــع“، مضيفاً ”لم 
يكن مسموحاً لنا أن نلمس أي شيء حتى 

لا نلحق ضرراً بالحطام“.
وأضـــاف ”ينبغي رســـم خريطة لكل 
سنتيمتر مربع، حتى للأجزاء غير المهمة 

(…) من أجل ملء الفراغات بين الأقســـام 
المهمة“.

وقـــال المؤرخ والمهنـــدس الذي يعمل 
على قضية تيتانيك منذ ســـنوات باركس 
ستيفنسون إن ”ذهولاً“ انتابه عقب رؤية 

الصورة الجديد.
”بات  أنه  لـ“بي.بي.ســـي“  وأضـــاف 
بإمكاننا رؤية تيتانيك من دون تفسيرات 
يوفرها البشـــر بل مباشرة من خلال أدلة 
وبيانات، وهو ما نحتاجه بالفعل لإعادة 

إنشاء ما أسمّيه مسرح الجريمة“.
وتابـــع ”لـــم نتوصـــل بعد إلـــى فهم 
بالجبـــل  الســـفينة  اصطـــدام  ظـــروف 

الجليدي“.

 بيروت - تســـتعد فرقة مســـرح كركلا 
الصينـــي  الجمهـــور  للقـــاء  اللبنانيـــة 
مـــرة أخـــرى في وقـــت لاحق مـــن العام 

الجاري.
وتحدث إيفان كركلا رئيس الفرقة عن 
حماســــه للصين وتجربته ”المذهلة التي لا 
هناك قبل زيارة خامسة محتملة  تنســــى“ 

هذا العام.
وقــــال كــــركلا (54 عاما) لوكالــــة أنباء 
شــــينخوا، إن علاقتــــه مــــع الصــــين بدأت 
في عام 2005 من خلال تقديمه المســــرحية 
المذهلــــة ”ألف ليلة وليلة“، معتبرا أنه كان 
محظوظــــا لأنه قدم أداء فــــي الصين أربع 

مرات منذ ذلك الحين.
وأضــــاف كــــركلا أن ”الصــــين كانــــت 
بالنســــبة إلي رحلــــة اكتشــــاف لا تصدق 

وليست مجرد تجربة“.
الجماهيــــر  أن  إلــــى  كــــركلا  وأشــــار 
الصينية تحفــــزه وأن ”الناس في الصين 

يذهبون إلى المســــرح كعائــــلات ويهتمون 
جدا بالتعرف على العالم الخارجي“.

وتابــــع ”نحــــن لا نذهب إلــــى الصين 
ونــــؤدي هنــــاك فحســــب، بل نهــــدف إلى 
تعزيــــز تعاوننا مع الصين من خلال دعوة 
المدربــــين والمنتجين إلى لبنــــان للانضمام 

إلينا في عروضنا“.
إبداعــــات  كــــركلا  مســــرح  ويقــــدم 
وجماليات مسرحية راقصة وغنائية غنية 

بالديكورات والأزياء.
وكانت فرقــــة كركلا بدأت في 13 أبريل 
الماضــــي بتقــــديم مســــرحيتها الجديــــدة 
”فينيقيــــا“ المســــتوحاة من تاريــــخ لبنان 

وماضيه إلى حاضره.
ولفت كركلا إلى أن العرض يهدف إلى 
استعادة الأجواء السعيدة في لبنان، قائلا 
إن ”ردود الفعل على مســــرحيتنا الجديدة 
لا تصدق، والناس يفتقدون هذه العروض 

والروح الجميلة للبنان“.

 تور (فرنسا) - ستباع سيارة خشبية من 
نوع ”ســــيتروين 2 ســــي في“ (2 حصان) ، 
بقيمة تقديرية تتــــراوح بين 150 و200 ألف 
يورو، في مزاد في فرنســــا فــــي الرابع من 
يونيــــو، علــــى ما أعلــــن مفوضــــا المزادات 

إيمريك وفيليب روياك الأربعاء.
وأكد إيمريك روياك أن ”هذه الســــيارة 
الخشــــبية الوحيدة في العالم التي لا تزال 
تعمل بشــــكل طبيعي. هذا مــــزاد خارج عن 
المألوف. إنها سيارة فريدة وقطعة فنية في 

آن معاً“.
وأشــــار روياك إلــــى أن هذه الســــيارة 
الجديدة ”تتمتع بمقومــــات لتحطيم الرقم 
القياسي“.ويقام المزاد في منطقة مونبازون 
في وســــط فرنســــا. وقد صُنع هيكل سيارة 
”2 ســــي في“ وهــــو من نــــوع ”أزكا“ ســــنة 

1955، بالكامل من الخشــــب على يد النجار 
الفرنسي ميشال روبيار.

واجتازت السيارة الاختبارات التقنية، 
وهي مرفقة برخصــــة ملكية تعود إلى عام 
1957، ومعها لوحة تسجيل وشهادة تأمين 

بما يتيح تسييرها على الطرقات.

منى زكي تتألق في مهرجان كان السينمائي

صور عالية الدقة تكشف جوانب جديدة لحطام تيتانيك

} في الصين 
ّ

فرقة {كركلا

من جديد

مزاد علني في فرنسا 

لسيارة خشبية فريدة

 محاميــد الغزلان (المغــرب) - في بلدة 
محاميــــد الغــــزلان الصحراوية في جنوب 
شــــرق المغرب، لا تزال لعبــــة الهوكي على 
الرمل تثير شــــغف قلة من الهــــواة الذين 
يحاولــــون جاهديــــن الحفــــاظ عليهــــا من 
الاندثــــار باعتبارها جزءا من تراث الرحّل 

في المنطقة الموروث عن الأجداد.
وبمناســــبة المهرجان الدولــــي للرحل 
الــــذي احتضنتــــه البلدة مؤخــــرا، التقت 
مجموعة مــــن الهــــواة والفضوليين حول 
ملعب صغير يحيط به العشب، في انتظار 
انطلاق مباراة فــــي اللعبة التقليدية التي 
يتواجه فيهــــا لاعبون من فريقين يحملون 
مضارب منحوتة من خشــــب النخيل وكرة 
مصنوعة من وبر الإبل، بأقدام حافية فوق 

أرضية رملية.
الفريقــــين  أحــــد  أعضــــاء  ويرتــــدي 
”دراعيــــات“ باللــــون الأزرق، بينما اختار 
أعضــــاء الفريــــق الثاني اللــــون الأبيض 
لهذه الجلابيب الرجالية الخفيفة واســــعة 
الانتشــــار في الصحراء، وغطوا رؤوسهم 
ووجوههــــم باللثام الأســــود الذي يحتمي 
بــــه الرحل والصحراويون بشــــكل عام من 

قساوة الطقس.
ويطلــــق علــــى اللعبــــة محليــــا اســــم 
”المكشــــاح“ باللهجة الحسانية، وهي كلمة 
بالعربية العامية شائعة في عموم المناطق 
الصحراويــــة فــــي شــــمال غــــرب المغــــرب 
العربي. وتمارس عادة للتسلية في أوقات 
الفراغ، كما يوضح حمــــادي بوداني أحد 

اللاعبين.
ويقــــول بودانــــي ”كان أجدادنا رحّلا، 
وكانوا يرتاحون من ترحالهم كلما استقرّ 

بهم المقــــام في مــــكان، ولتمضيــــة الوقت 
كانوا يلعبون هذه اللعبة التي اخترعوها 

انطلاقا من تقاليد الصحراء“.
وقـــال اللاعـــب رشـــيد الغوانمي إن 
”هـــذه اللعبة جماعية تتكـــون من فريقين 

يضم كل منهما ســـبعة لاعبين، وقد يكون 
العدد أكبر أحيانا“.

وأضاف أن الحكم يطلق عليه الشيخ، 
وتحكمها قوانين كجميع الألعاب الأخرى، 
إذا مســـت مثلا الكرة رجـــل اللاعب، فهو 

يعتبر خطأ ويطلق عليه ”برد“.
وتبـــدأ المباراة عبر تجمـــع كل فريق 
على حـــدة مـــن أجـــل مدارســـة الخطة، 
وتنتهي باحتفال جماعي، وتعكس روحا 
رياضية بطابع صحـــراوي، حيث ينتهي 
المشـــهد وكأن لســـان حالهم يبعث رسالة 
تقـــول إن الاحتفال باللعبـــة ودعمها هو 

الأهم.
ووفـــق الممارســـين لها، فـــإن قانون 
اللعبة هـــو أن يعمل كل فريـــق على دفع 
الكـــرة إلى ما وراء خـــط الفريق المنافس 
من أجل تســـجيل نقـــاط أكثـــر. أما مدة 
المبـــاراة فهي غيـــر محـــددة، حيث يتفق 
الفريقـــان المتنافســـان عليهـــا، في حين 
يشـــاهد الجمهـــور المبـــاراة، مواطنـــون 
عاديـــون، وأعيان القبيلـــة يتفرجون من 

فوق الجمال.
وتبـــدو اللعبـــة الصحراويـــة التـــي 
يطلـــق عليها أيضا اســـم ”هوكي نوماد“ 
أو ”هوكي البدو“ أشبه ما تكون برياضة 
الهوكي على الجليد الشـــهيرة في أميركا 
الشمالية وبلدان أوروبية، أو على العشب 

كما تمارس في بلدان أخرى.

وإذا كان صعبـــا تحديد مـــن اخترع 
هذه اللعبـــة أولا، فمن المؤكـــد أن الرحل 
لم يكن بوســـعهم الاطلاع علـــى أن لعبة 
مشـــابهة للحســـانية تمُارس في الغرب، 

وفق ما يقول اللاعب بوداني.
الصحراويـــة  النســـخة  وتتطلّـــب 
للهوكي الدقـــة والإتقان للتحكّم في الكرة 
وتمريرها وضربها، وسط الغبار المتناثر 

تحت وقع أقدام اللاعبين الحافية.
وكمـــا هي الحـــال إجمالا بالنســـبة 
إلـــى ألعاب شـــعبية أو رياضات تقليدية 
تراجعـــت  الاندثـــار،  يتهددهـــا  أخـــرى 
وتغيـــب  الرحـــل“،  ”هوكـــي  ممارســـة 

المباريات الخاصة بها لأنها غير مضمنة 
المحليـــة  الرياضيـــة  المســـابقات  فـــي 

الرسمية.
للبدو  الدولـــي  المهرجـــان  ويحـــاول 
الرحّل بمحاميد الغزلان الذي يتم تنظيمه 
كل ســـنة أن يعيد لهـــذه اللعبة الروح من 

خلال تنظيم مباريات لها.
وشـــكل بعض المتمرســـين في اللعبة 
جمعيـــة ”رحـــل العالم“ من أجـــل الدفاع 
عنهـــا حتى لا تنســـى من طرف شـــباب 
المنطقة، خصوصا أن أغلبيتهم يهاجرون 
إلى مدن أخرى لمتابعة الدراسة أو البحث 
عن فرصـــة عمل. ويقـــول رئيس جمعية 

الألعاب التقليدية والرياضة في محاميد 
الغزلان رشيد لغوانم ”هذا تراث أخذناه 
أبا عن جد، ومن الضروري بالنسبة إلينا 

حمايته من الاندثار“.
ويضيـــف ”نحـــاول أن نثيـــر اهتمام 
الشـــباب علـــى الخصوص بهـــذه اللعبة 
من خلال تنظيم دوريـــات في مهرجانات 

مختلفة“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المهرجان 
الدولي للرحل يهـــدف إلى تعزيز الحوار 
بـــين الثقافـــات والحفـــاظ علـــى تـــراث 
الأســـلاف الثمـــين والمهـــدد بالانقـــراض 

وإحياء تقاليدهم وعاداتهم.

ينظم المهرجان الدولي للرحّل في محاميد الغزلان بالمغرب منافسات ”هوكي 
الرحــــــل“، وهي لعبة شــــــعبية قادمة مــــــن تاريخ البدو بالصحراء الشــــــرقية 
للمملكة، في محاولة لإنقاذ اللعبة التي يطلق عليها أهالي المنطقة ”المكشاح“ 

من النسيان.

{هوكي الرحل} لعبة صحراوية تقاوم الاندثار في المغرب
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فاروق يوسف

توج كل مباراة
ُ

الإحتفال ي

شهد حفل باريس -
افتتاح مهرجان كان
السينمائي في دورته
الـ76 التي أقيمت
الثلاثاء 16
مايو بمنطقة
الريفييرا
في

فرنســــا حضور عدد مـــ
العربــــي منهم منى زكي
ورزان جمّال إلى جانب

العالميين.
ولحضور فيلم الافت
ظهرت منى زكي على ا
وهي تصعد الســــلالم ل
بإطلالة رقيقة وجذابة ت
حيث ارتدت فســــتانا بم
المــــوف والأزرق مــــن ت
الأزيــــاء زهير مــــر

لندن - كُشــــف الأربعاء عن صور عالية 
الدقة لحطام ســــفينة تيتانيك قد تســــاعد 
تســــببت  العلماء في تحديد الظروف التي
2بغرق السفينة في أبريل عام 1912 بصورة 

أفضل.
المســــبوقة  غير هــــذه الصور وتتميــــز
بأنها عالية  ”بي.بي.سي“ والتي عرضتها
الدقة وتبــــرز فيها مجموعة من التفاصيل 
بينهــــا الرقــــم التسلســــلي علــــى المروحة 
الدافعة وغرفة الاتصال وســــطح السفينة. 
بالحجم  هــــذا المســــح الرقمــــي ويعطــــي
الطبيعي انطباعاً بأنّ الحطام الذي يظهر 
جم ب ي ح ي وي

في صور ثلاثية الأبعاد قد رُفع من أعماق 
المحيط.

”ميغا شــــركتا  وكانت 
المتخصصــــة برســــم خرائ
و“أتلانتيــــك بروداكشــــن“
وتنج  .2022 صيــــف  فــــي 
عملاً وثائقياً ع
ج و

بروداكشن“ 
وأمضــــت مجموعة مر
تولى إدارتها فريق كان عل
متخصصة، أكثر من 200 س
الحطام بطوله وعرضه، وا
700 ألف صورة من مختلف
دمجها في صور ثلاثية الأ
وقال جيرار سيفرت من
”العمــــق ا إن إل.تــــي.دي“
الحطــــام كان بمثابة تحــــد

إ ي ي إ

اللاعبين.
”كان أجدادنا رحّلا، ويقــــول بودانــــي
وكانوا يرتاحون من ترحالهم كلما استقرّ

الهوكي على الجليد الشـــهيرة في أميركا 
الشمالية وبلدان أوروبية، أو على العشب 

كما تمارس في بلدان أخرى.

إلـــى ألعاب شـــعبية أو ر
الاندث يتهددهـــا  أخـــرى 
الرح ”هوكـــي  ممارســـة 

أكثر من 700 ألف صورة 

التقطت لتيتانيك في قاع 

البحر من مختلف الزوايا 

بهدف دمجها في صور 

ثلاثية الأبعاد
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